
قرقـــاش  أنـــور  دعـــا   - أبوظبــي   
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات 
الأربعـــاء إلـــى التوصل لتوافـــق لإنهاء 
الصراع في الشـــرق الأوســـط من قاعدة 
نبد الأفكار المتطرفة والقبول بتقســـيم 
الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
مـــن أجل تحقيق الســـلام، وهـــو النهج 
الذي تريد الإمارات أن يكون شاملا لحل 
مختلـــف القضايا بما فـــي ذلك الحل في 

السودان.
ويرى مراقبـــون أن الحرب في غزة، 
التـــي اســـتمرت لعاميـــن ومـــا خلفتـــه 
مـــن دمار وأعـــداد كبيـــرة مـــن القتلى، 
تظهـــر أن خيار القوة لا يحقق الســـلام 
والاســـتقرار، وعلى العكـــس، فهو يقود 
إلـــى المزيد من التوتـــرات، وأن الجميع 
يعـــودون فـــي النهابـــة للقبـــول بحـــل 
عبـــر الحـــوار والتفـــاوض، خاصـــة أن 
المواجهـــة المباشـــرة لم تســـفر عن أيّ 
الفلسطينيين،  أو  للإســـرائيليين  نتائج 
وهـــذا مـــا يلمســـه الجميـــع، وهـــو ما 
يعنـــي هزيمـــة الأفـــكار المتطرفـــة من 

الجهتين.
وقـــال قرقاش في مقابلـــة خلال قمة 
”رويترز نكســـت“ الخليجية في أبوظبي 
إن وقـــف إطـــلاق النـــار في غـــزة الذي 
دخـــل حيـــز التنفيذ في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجاري يمثل فرصة مهمة، لكن 
النهج المتبع في أحـــد أكثر الصراعات 
تعقيدا وصعوبة فـــي العالم يحتاج إلى 

تغيير.
فرصـــة  بالتأكيـــد  ”هـــذه  وأضـــاف 
سانحة. أعتقد أن أول ما يمكن قوله هو 
أننـــا نرى فرصة لأن لدينـــا فرصة اليوم 

لتغيير المسار.“

وينظر إلى الإمـــارات على أنها أحد 
الأطراف المهمـــة في جهود إعادة إعمار 
غزة بعد عامين من الحرب، التي أسفرت 
عن مقتل عشـــرات الآلاف من الأشخاص 
وتدمير القطاع الفلسطيني، ما أدى إلى 
انتشار الجوع على نطاق واسع وكارثة 

إنسانية.
وقـــال قرقـــاش ”بعض السياســـات 
لم تعـــد صالحة ويجب عـــدم إحيائها.. 
لم تعـــد الآراء المتطرفة بشـــأن القضية 

الفلســـطينية صالحة.. علينا أن نتعامل 
مع المســـألة علـــى أننا لدينـــا قوميتين 
متنازعتيـــن تتقاتلان علـــى قطعة أرض 

واحدة ويجب تقسيم تلك الأرض.“
وأضاف قرقاش الذي شـــغل منصب 
الخارجيـــة  للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر 
بالإمارات فـــي الفترة من 2008 إلى 2021 
”هل سنســـتمر في هذا النـــوع من الآراء 

المتطرفـــة بشـــأن كيفيـــة التعامـــل مع 
القضية الفلسطينية، على سبيل المثال، 
من قبل اليمين الإســـرائيلي والذي يجب 

أن يفهم أنها لن تزول.“
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو، الـــذي يقـــود أكثر 
الحكومـــات اليمينية تطرفـــا في تاريخ 
إســـرائيل، قد رفـــض فكرة إقامـــة دولة 

فلسطينية.
واكتســـبت الإمارات نفوذا واســـعا 
من خلال الاســـتثمار الإســـتراتيجي في 
كل مكان من الغرب إلـــى أفريقيا، فضلا 
عـــن الأفكار التي تدافـــع عنها خاصة ما 
تعلـــق بالحوار بين الأديـــان والانتصار 
للتســـامح والاعتدال في مواجهة موجة 

التطرف.
بـــوزارة  الدولـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
الخارجيـــة الإماراتية لانا نســـيبة خلال 

جلســـة نقاش في قمة ”رويترز نكســـت“ 
الخليجية إن الإمـــارات طبّعت العلاقات 
مع إســـرائيل لتعزيز التســـامح وتغيير 

العقليات في المنطقة.
وأضافـــت ”دخلنـــا فـــي شـــراكة مع 
المنطقة العربية ومع الولايات المتحدة 
ومـــع إســـرائيل باســـتخدام اتفاقيـــات 
إبراهيـــم للمســـاعدة فـــي تحقيق وقف 
إطلاق النـــار في غزة الـــذي كانت هناك 

حاجة ماسة إليه.“
وأكـــد قرقـــاش مجـــددا أن أيّ ضـــم 
إســـرائيلي لأراض في الضفـــة الغربية 
المحتلة سيشـــكل ”خطا أحمر“ بالنسبة 

إلى الإمارات.
مـــن جهة أخرى، دعـــت الإمارات إلى 
وقف فـــوري لإطلاق النار في الســـودان 
وإلى فتـــرة انتقاليـــة يقودهـــا مدنيون 
وليس ”مجلسا عســـكريا“، بعد أن قادت 
التجربة الســـابقة في تولي المؤسســـة 
العسكرية الإشراف على الفترة الانتقالية 
إلى سلســـلة من الكوارث فـــي هذا البلد، 
آخـــر محطاتهـــا الحرب الدائـــرة حاليا، 

والتي خلفت أسوأ أزمة إنسانية.
وجاء موقف أبوظبي قبيل اجتماعات 
للرباعيـــة الدولية، مـــن المنتظر عقدها 
في واشـــنطن الأســـبوع الجاري، والتي 

تستهدف رســـم خارطة طريق تفصيلية 
لإنهاء النـــزاع الدائر في الســـودان منذ 

أبريل الماضي.
وتعـــد الإمـــارات طرفـــا محوريا في 
الآلية الرباعية المعنية بتحقيق السلام 
في السودان، التي تضم أيضا الولايات 

المتحدة والسعودية ومصر.
وقال قرقاش ”في هـــذه المرحلة في 
الســـودان، وحتى في غيـــاب الوضوح، 
نحتـــاج إلى وقف إطـــلاق النار ونحتاج 
إلـــى أن يشـــعر الناس بالأمـــان. بمجرد 
الســـماح لنـــا بالعمـــل هناك، ستوســـع 

الإمارات عملياتها الإنسانية.“
ويرى المراقبـــون أن طرح الإمارات 
تولي المدنيين قيـــادة الفترة الانتقالية 
نابـــع من قناعة بأن تولـــي الجيش لتلك 
المهمة سيعني إبقاء السودان في دوامة 
مـــن العنـــف، وإدارة الظهـــر لتطلعـــات 
الســـودانيين إلى بلد ديمقراطي مستقر 

سياسيا واقتصاديا.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن تمســـك 
الإمارات بدعم خيار الشـــعب السوداني 
فـــي دولـــة مدنيـــة، باعتبـــاره الخيـــار 
المستدام لاســـتقرار السودان، يعد أحد 
الأسباب الرئيســـية في معاداة الجيش 

للدولة الخليجية.

الإمارات تدافع عن نهج جديد للسلام 

في فلسطين ينبذ المتطرفين

التـــي  الأحـــداث  ضاعفـــت  أنقــرة -   
شـــهدتها المنطقـــة على مـــدى العامين 
الماضيين وما ميزها من لجوء لاستخدام 
القوة العســـكرية لحســـم الصراعات من 
الرغبـــة القائمـــة لدى تركيا فـــي الحفاظ 
علـــى مكانتهـــا كقـــوة إقليميـــة ودولية 
ممتلكة لوســـائل الردع وأدواته وسرّعت 
من جهود قيادتها لسدّ الثغرات والنقص 
المتبقـــي فـــي تلـــك الوســـائل والأدوات 
لاسيما في مجال القوة الجوية التي تأكّد 
بشـــكل عملي تقدم قوى أخرى فيها على 

تركيا بعدّة أشواط.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عـــن مصادر 
مطلعـــة على محادثـــات تركيـــة – غربية 
بشأن التســـلّح قولها إن تركيا الحريصة 
على تعزيـــز قوتها الجوية، اقترحت على 
المتحدة  والولايات  الأوروبيين  شركائها 

طرُقا يمكنها من خلالها الحصول بسرعة 
على طائـــرات مقاتلة متطـــورة في إطار 
الإقليميين  منافســـيها  لمواكبة  ســـعيها 

مثل إسرائيل.
وأثارت ضربات إسرائيل، التي تملك 
الجيش الأكثر تطورا في الشرق الأوسط 
والمزود بالمئات من المقاتلات الأميركية 
إف – 15 وإف – 16 وإف – 35، فـــي إيران 
وسوريا جارتي تركيا، وكذلك على لبنان 

وقطر واليمن، قلق أنقرة.
ويقول مســـؤولون إن هذه الهجمات 
كشـــفت عن نقاط ضعف رئيسية، ما دفع 
أنقرة إلى التحرك بســـرعة لتعزيز قوتها 

الجوية لمواجهة أيّ تهديدات محتملة.
وانتقـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان بشـــدة الهجمات الإســـرائيلية 
علـــى غـــزة وأماكن أخـــرى في الشـــرق 

الأوســـط، كمـــا أن العلاقـــات التي كانت 
جيدة بين أنقـــرة وتل أبيب تراجعت إلى 

أدنى مستوياتها.
 ومـــن المتوقـــع أن تتلقـــى اليونان، 
التي تشـــكل عاملا مهما في الحســـابات 
الإســـتراتيجية التركية رغم أنها لا تمثل 
تهديدا مباشرا، دفعة من طائرات إف – 35 
المتطورة في الســـنوات الثلاث المقبلة. 
وفي السنوات الماضية، وقعت مناوشات 
جويـــة متفرقة بين البلدين العضوين في 
حلف شـــمال الأطلســـي فوق بحر إيجة، 
وســـبق أن عبّرت أثينا عـــن مخاوفها من 

التعزيزات العسكرية التركية.
وبالنســـبة إلى طائرات تايفون، ذكر 
مصـــدر مطلع أن تركيا تقتـــرب من إبرام 
صفقة مع بريطانيا ودول أوروبية أخرى 
ســـتحصل بموجبها فورا على 12 طائرة، 

وإن كانـــت مســـتعملة، مـــن المشـــترين 
السابقين قطر وعُمان لتلبية احتياجاتها 

العاجلة.
وقـــال المصـــدر المطلـــع إن أعضاء 
بريطانيـــا  يوروفايتـــر،  كونســـورتيوم 
سيوافقون  وإسبانيا،  وإيطاليا  وألمانيا 
علـــى مقترح بيع الطائرات المســـتعملة، 
على أن يتم منـــح تركيا 28 طائرة جديدة 
في السنوات المقبلة إذا تم التوصل إلى 

اتفاق نهائي للشراء.
ولذلك وضعت مناقشـــة المقترح على 
جـــدول أعمـــال زيـــارة الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان الحالية إلى الخليج 
والتي تشـــمل إضافة إلى الكويت كلا من 
قطر وســـلطنة عمـــان حيث تمثّـــل أعداد 
الطائرات والأســـعار والأطر الزمنية هي 

القضايا الرئيسية في المحادثات.

تركيا تضع معادلتها المستعجلة لتدارك 

اختلال توازن القوة الجوية لمصلحة إسرائيل

أبوظبي تدعم فترة انتقالية في السودان يقودها مدنيون بدل مجلس عسكري
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منذ نصف قـــرن تقريبا، ظل ملف 
حاضـــرًا  المغربيـــة  الصحـــراء 
فـــي أجنـــدة الأمـــم المتحـــدة، يتنقـــل 
بيـــن قاعـــات مجلـــس الأمـــن وتقارير 
المبعوثيـــن الأممييـــن، دون أن يخرج 
من دائـــرة الجمـــود. لكن مـــع اقتراب 
جلســـة الثلاثيـــن مـــن أكتوبـــر 2025، 
يبـــدو أن اللحظـــة مختلفة: فالمشـــهد 
الدولـــي تغيّـــر، والرهانـــات الإقليمية 
والواقعيـــة  كانـــت،  كمـــا  تعـــد  لـــم 
السياســـية باتت تفرض نفسها كخيار 

لا مفر منه.
القضية بدأت مع انسحاب إسبانيا 
ســـنة 1975، حين تركـــت وراءها فراغًا 
ســـرعان ما تحوّل إلى نـــزاع إقليمي. 
رأي محكمة العـــدل الدولية آنذاك أكد 
وجود روابط تاريخيـــة وقانونية بين 
الصحـــراء والمغـــرب، لكنه لـــم يغلق 
الباب أمـــام مبدأ تقريـــر المصير. في 
تلـــك اللحظة اختـــار المغـــرب أن يرد 
بالمســـيرة الخضـــراء، التـــي دخلـــت 
التاريخ كأكبر حشـــد سلمي لاسترجاع 
أرض محتلـــة. غيـــر أن إعـــلان جبهة 
بوليساريو قيام ما سمّته ”الجمهورية 
الصحراويـــة“، بدعـــم مـــن الجزائـــر، 
أدخـــل المنطقـــة فـــي حرب اســـتمرت 
حتـــى وقف إطـــلاق النار ســـنة 1991، 
حين أُنشئت بعثة المينورسو لمراقبة 
لـــم  لاســـتفتاء  والتحضيـــر  الوضـــع 

يُجرَ قط.
منذ ذلك الحين، ظـــل الملف عالقًا. 
قـــرارات مجلس الأمـــن تتوالـــى، لكن 
الحلـــول تتأجـــل. ومع مـــرور الوقت، 
أصبح واضحًا أن خيار الاستفتاء غير 
قابل للتنفيذ، وأن الانفصال يفتقر إلى 
مقومات البقاء. هنا برزت مبادرة الحكم 
الذاتي التي قدّمها المغرب ســـنة 2007، 
باعتبارها مقترحًا يمنح الصحراويين 
صلاحيـــات واســـعة لإدارة شـــؤونهم 
المحليـــة في إطار الســـيادة المغربية. 
المبادرة وُصفت من قبل الأمم المتحدة 
مصداقيـــة،“  وذات  ”جديـــة  بأنهـــا 
مثـــل  كبـــرى  قـــوى  بدعـــم  وحظيـــت 
الولايات المتحدة وإســـبانيا وألمانيا، 
وأفريقيـــة  عربيـــة  دول  إلـــى  إضافـــة 

عديدة.
الجلســـة  اقتـــراب  ومـــع  اليـــوم، 
الأمـــن  مجلـــس  أن  يبـــدو  المرتقبـــة، 
أمـــام ثلاثـــة خيـــارات: إمـــا أن يكرّس 
الحكـــم الذاتـــي كإطار وحيـــد واقعي 
للحـــل، أو يكتفي بتمديـــد تقني لولاية 
المينورســـو دون تقـــدم سياســـي، أو 
يضغـــط باتجـــاه مفاوضات مباشـــرة 
بيـــن الأطراف تحـــت ســـقف المبادرة 
المغربية. لكن المؤشرات الدبلوماسية 
أو  الأول  الســـيناريو  بـــأن  توحـــي 
الثالـــث همـــا الأكثـــر ترجيحًـــا، نظرًا 
إلـــى الزخـــم الدولي المتزايـــد لصالح 

المغرب.
التحـــولات الإقليميـــة تجعـــل هذا 
الملف اليـــوم أكثر إلحاحًا من أيّ وقت 
مضـــى. فالســـاحل والصحـــراء اليوم 
منطقـــة مضطربـــة، تعـــج بالجماعات 
المسلحة وشـــبكات التهريب والهجرة 
غيـــر النظامية. فأيّ فراغ سياســـي في 
الصحراء المغربية قد يتحول إلى ثغرة 
أمنية تهدد شمال أفريقيا وأوروبا معًا. 
لهذا، لم يعد النزاع مجرد قضية محلية 

أو إقليمية، بل أصبح جزءًا من معادلة 
الأمن الدولي.

لكـــن البعد الإنســـاني يظـــل الأهم. 
ففـــي الوقت الذي تشـــهد فيـــه الأقاليم 
اســـتثمارات  للمغـــرب  الجنوبيـــة 
ضخمـــة فـــي البنية التحتيـــة والطاقة 
الآلاف  يعيـــش  والتعليـــم،  المتجـــددة 
مخيمـــات  فـــي  الصحراوييـــن  مـــن 
تنـــدوف بالجزائر في ظـــروف صعبة، 
يعتمدون على المســـاعدات الإنسانية. 
وهـــذا التبايـــن بيـــن واقعيـــن يعكس 
بوضـــوح أيـــن تكمن مصلحـــة الناس 
علـــى الأرض. الحكم الذاتـــي المقترح 
ليـــس صيغـــة سياســـية، بل مشـــروع 
حيـــاة يفتح أبواب التنميـــة والكرامة، 
بينما الانفصال يبقى كابوسًا محفوفًا 

بالمخاطر.
تعنـــي  لا  السياســـية  الواقعيـــة 
التخلي عن المبـــادئ، بل تعني البحث 
عن حل يوازن بين الهوية والاستقرار، 
بين الكرامة والتنمية. وفي هذا السياق 
يبـــدو أن الحكـــم الذاتـــي هـــو الخيار 
الوحيـــد القـــادر على الجمـــع بين هذه 
المعادلات. أما الاســـتمرار في التمسك 
بخيـــار الانفصـــال، فهو إصـــرار على 
إبقاء هـــذا الملف رهينة نـــزاع مجمّد، 
لا يقدّم للصحراويين ســـوى المزيد من 

المعاناة.
مـــا أعرضه هنـــا ليس دعـــوة إلى 
الانحيـــاز، بـــل دعـــوة إلى اســـترجاع 
حقائق التاريـــخ ومواجهة الواقع: منذ 
قرون، كانت الصحـــراء جزءًا لا يتجزأ 
من المجال المغربي، مرتبطة بالسلطة 
المركزية عبـــر روابط البيعـــة والولاء 
الصحراء  قبائـــل  المغاربـــة.  للملـــوك 
ســـاهمت في تشـــكيل دول كبـــرى مثل 
امتـــدادًا  يجعلهـــا  مـــا  المرابطيـــن، 
طبيعيًا للهوية المغربية. هذه الروابط 
التاريخيـــة حقائـــق أكدتهـــا محكمـــة 
العـــدل الدولية في رأيها الاستشـــاري 
عـــام 1975، مشـــيرة إلى وجـــود روابط 
قانونيـــة وتاريخيـــة بيـــن الصحـــراء 

والمغرب.
يعكـــس الدعـــم الدولـــي المتزايـــد 
لســـيادة المغرب على الصحراء وخطة 
جيوسياســـيّا  تحـــولا  الذاتي  الحكـــم 
حاســـما، حيث اعترفت العشـــرات من 
الدول بمغربية الصحراء من خلال فتح 
قنصليات في العيـــون أو الداخلة. كما 
دعمـــت أكثر مـــن 100 دولة الخطة كحل 
”جـــدي وذي مصداقيـــة،“ وهو ما يعزل 

خيار الانفصال ويؤكـــد واقعية الحكم 
الذاتي كوســـيلة للاســـتقرار والتنمية. 
ومـــع اقتـــراب اجتماع مجلـــس الأمن، 
يمثل هذا الزخم فرصة تاريخية لإنهاء 
نـــزاع مجمّد، يعيد إلـــى الصحراويين 
كرامتهم داخل إطار ســـيادي مســـتقر، 
بعيدًا عن الوهم الذي استنزف المنطقة 

نصف قرن.
العالـــم تغيّـــر، والمنطقـــة لـــم تعد 
تحتمـــل نزاعـــات مفتوحـــة. والعالـــم 
أمـــام فرصـــة تاريخيـــة ليضـــع حـــدًا 
فـــي  النزاعـــات  أطـــول  مـــن  لواحـــد 
أفريقيـــا، عبـــر تكريـــس حـــل واقعـــي 
يحظـــى بدعم دولي متزايـــد. فهل يملك 
المجلس الشـــجاعة ليختـــار الواقعية 
السياســـية، أم يكتفـــي بتمديـــد جديد 

للجمود؟

هل يطوي 

مجلس الأمن صفحة 

أطول نزاعات أفريقيا

افتتاحية العرب
 بقلم رئيس التحرير

الأستاذ محمد الهوني

رحلة الخط

من جامع عقب

إلى نجا الم

ص٨ ص١٠

سافايا
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على العراق
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 تونــس - طغـــى ملف الأمـــن الغذائي 
والإنتـــاج الفلاحـــي على لقـــاء الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد بوزيـــر الفلاحة 
والمـــوارد المائيّـــة والصّيـــد البحـــري 
عزالدين بن الشـــيخ، حيث تطرق مســـاء 
الثلاثاء بقصـــر قرطاج إلـــى المحصول 
قطاعـــات  فـــي  المرتقـــب  القياســـي 
اســـتراتيجية كـ «التمـــور والقمح وزيت 

الزّيتون وفي عدد من الزراعات الأخرى.
وعبّر الرئيس التونسي عن استياءه 
من خطأ إجرائي وقـــع فيه قطاع تصدير 
التمـــور، بعـــد أن أعلن المجمـــع المهني 
قبل أيام عن افتتاح التصدير لجميع دول 

العالم باستثناء للمغرب.
وشدّد رئيس سعيّد في بيان على أنّه 
«فـــي الوقت الذي تعمل فيـــه تونس على 
إيجاد أســـواق جديدة لتصديـــر التمور، 
يصدر بلاغ غير مسؤول يقتضي الواجب 
مساءلة صاحبه ويتضمّن إقصاء لإحدى 

الدّول الشّقيقة».
ولم يكتف الرئيس بالمساءلة، بل أكد 
على عمـــق العلاقات التاريخية والروابط 
الأخوية، مضيفا «فأشقّاؤنا يبقون دائما 
أشـــقّاءنا، فكيف يُقصي الشّـــقيق شقيقه 
حتّـــى وإن اختلفـــا في المقاربـــات وفي 
المواقف. فاختياراتنا هي اختياراتنا، لن 
نقبل أن يتدخّل فيها أحد، ولكن وشـــائج 
القُربـــى هي تاريخنا بـــل قدرنا في إطار 

الاحترام المتبادل».
وأتـــى هـــذا التدخـــل المباشـــر من 
الرئيس ســـعيّد لإعادة بوصلة العلاقات 
الأخويـــة، خاصـــة التونســـية-المغربية 
التـــي تعدّ ركيزة أساســـية فـــي الروابط 

المغاربية.
وهـــذا التصحيـــح يهـــدف إلى فصل 
عـــن  والاقتصاديـــة  الفنيـــة  القـــرارات 
الحســـابات الدبلوماسية الحساسة، كما 
يؤكـــد أن موقف مـــن أصـــدر البيان هو 
موقف معزول ســـتتم مســـاءلته بســـبب 
الإســـاءة لمصالح تونس وعرقلة تصدير 
التمـــور وما ســـيجلبه هـــذا القـــرار من 

خسائر مباشرة على القطاع.
وأثـــار البيـــان المقتضـــب الصـــادر 
فـــي العاشـــر مـــن أكتوبـــر الجـــاري من 
المجمـــع المهنـــي المشـــترك للتمور في 
تونس صدمة في الأوســـاط الدبلوماسية 
والمهنية، حيث أعلن البيان، الموجه إلى 

المنتجين، عن افتتاح تصدير المنتجات 
التونسية إلى جميع الأسواق العالمية ما 

عدا السوق المغربي
وقوبل هـــذا الموقف المرتجل بردود 
فعـــل واســـعة، حيث قام بعـــض منتجي 
التمور في المغرب بانتقاد جودة التمور 
التونســـية، ودعوا إلى حظر استيرادها، 
ممـــا يكشـــف عـــن الخســـائر المحتملة 
التي كان من الممكـــن أن تلحق بالقطاع 

التجاري التونسي.
بعـــد  التونســـي  الرئيـــس  وانتقـــل 
ذلك إلـــى محـــور اقتصادي آخـــر، وهو 
المحصول القياسيّ لزيت الزيتون، حيث 
أسدى رئيس الجمهوريّة تعليماته بمزيد 
الوقوف إلى جانب صغار الفلاّحين على 
وجـــه الخصـــوص في مســـتوى العصر 
والتخزين وتبســـيط إجراءات حصولهم 

على قروض ميسّرة.
ويعكـــس هـــذا التوجيـــه الرئاســـي 
استجابة ســـريعة للمخاوف التي أثارها 
التحديات  حـــول  والخبراء  المزارعـــون 
التمويليـــة التـــي تواجـــه عمليـــة عصر 

وتخزين المحصول الضخم.
وأكد الرئيس ســـعيد علـــى ضرورة 
مضاعفة الجهود لرفع الطاقة التخزينية 
في البلاد، مشـــيرا إلـــى أنّ طاقة تخزين 
ديـــوان الزّيـــت لـــم ترتفع علـــى الوجه 
المطلوب بين الســـنة الماضية والســـنة 
الجارية ويتوجب مضاعفة الجهود حتّى 
يســـتعيد هذا الدّيوان وتســـتعيد سائر 
الدواوين الأخـــرى أدوارها التي أُحدثت 

من أجلها.

ويهدف هذا الإجـــراء إلى ضمان قدرة 
الدولة على استيعاب المحصول القياسي 
ومنع انهيار الأســـعار نتيجة لضخ كميات 

كبيرة دفعة واحدة في الأسواق.
ووجـــه ســـعيد بالعمـــل الفـــوري من 
أجـــل تصدير زيـــت الزيتون إلى أســـواق 
جديدة، خاصة وأن عديد الدّول في أميركا 
اللاّتينيّـــة وفي آســـيا أبدت اســـتعدادها 
لتوريـــده، مؤكـــدا فـــي الوقت ذاتـــه على 
التّشـــجيع علـــى تعليبه فـــي تونس حتّى 

تُعرف حقيقة مصدره مع راية الوطن.
ويظهـــر هـــذا التوجـــه الرغبـــة فـــي 
تحويل تونـــس من مجرد مصـــدر للمنتج 
الســـائب إلـــى مصـــدر ذي قيمـــة مضافة 
وعلامة تجارية عالمية قادرة على اختراق 

الأسواق الناشئة والبعيدة.
أن  إلـــى  الرئاســـي  البيـــان  وأشـــار 
محصول الزيتون بالموسم الحالي يعتبر 
«قياســـيا»، وهـــو مـــا يتفق مـــع توقعات 
عضو البرلمـــان خالد حكيم مبروكي الذي 
قـــال في مقابلة ســـابقة مـــع الأناضول إن 
تونس تنتظر «محصولا قياســـيا» من زيت 
الزيتون، مـــع توقعات بأن يصـــل الإنتاج 
500 ألف طن بزيادة 30 بالمئة عن الموسم 

الماضي.
وقد اشترط البرلماني لإنجاح «الموسم 
الاستثنائي» لإنتاج زيت الزيتون أن تضخ 
وزارة الماليـــة 677.9 مليـــون دولار لدعـــم 
المعاصر وصغـــار الفلاحين والمصدرين، 
وهي متطلبات يبدو أن التوجيه الرئاسي 
بدعم الفلاحين وتسريع القروض الميسرة 

يسعى للاستجابة لها بشكل مباشر.

 الرباط - أفاد الجنرال داغفين أندرسون، 
قائــــد القيــــادة العســــكرية الأميركية في 
أفريقيــــا (أفريكــــوم)، أن ”القارة أصبحت 
عالمــــي،  إســــتراتيجي  تنافــــس  ســــاحة 
فروسيا والصين، كلٌّ بطريقتها، تحاولان 

توسيع نفوذهما عبر أدوات مختلفة.“
ولفت أن ”الوجود الغربي في أفريقيا 
لا يقــــاس بعــــدد القواعــــد أو الجنود، بل 
بمــــدى قــــوة العلاقات والتحالفــــات التي 

بنيناها على مدى عقود.“
وتابع المســــؤول العسكري الأميركي 
الــــذي ســــبق أن قاد تشــــكيلات عســــكرية 
أميركية عديدة منها الســــرب 19 للعمليات 
بفلوريدا،  الخاصة في قاعدة ”هيرلبيرت“ 
المحلية  في حوار مع جريدة ”هسبريس“ 
أن ”مــــا نقوم بــــه الآن هو إعــــادة تعريف 
الأميركيــــة حيــــث  الشــــراكة الأفريقيــــة – 
تقوم علــــى المرونة والاحتــــرام المتبادل، 
إذ لا نريــــد أن نُملِي علــــى الدول الأفريقية 
مــــا يجب أن تفعله، بل أن نســــاعدها على 
اتخاذ قراراتها السيادية من موقع القوة“، 
مسترســــلا أن ”المغرب في هذا الســــياق 
شــــريك محوري، لأنه يعــــرف القارة جيدا، 
ويملك أدوات دبلوماســــية وأمنية تجعله 

عنصر توازن داخل المنظومة الأفريقية.“
واعتبــــر الجنرال داغفين أندرســــون 
أنــــه ”قبــــل عقد مــــن الزمن، كنــــا نتحدث 
عــــن تنظيمــــات مركزية مثــــل القاعدة في 
بــــلاد المغرب الإســــلامي أو داعش، وكان 
التعامل معها يتم بشكل مباشر من خلال 
العمليات العسكرية. أما اليوم، فالمشهد 
أكثــــر تعقيدا، إذ لم تعد هــــذه التنظيمات 
تســــيطر علــــى أراضٍ واســــعة كمــــا فــــي 
الســــابق؛ لكنهــــا أصبحــــت أكثــــر مرونة 
وانتشــــارا محليا، وتعمل ضمن شــــبكات 
صغيرة تســــتفيد من الهشاشة السياسية 

والاقتصادية في بعض المناطق.“
وتابع: ”لهذا الســــبب، فــــإن مقاربتنا 
تطورت؛ فبدلا من التركيز على المواجهة 
العســــكرية المباشــــرة، نعتمــــد الآن على 
بناء القدرات المحليــــة، أي تمكين الدول 

الأفريقيــــة مــــن التصــــدي بنفســــها لهذه 
التهديــــدات، إذ نعمــــل مع شــــركائنا على 
ثلاثــــة محــــاور رئيســــية: أولهــــا تبــــادل 
المعلومات الاســــتخباراتية والتقنية لأن 
المعرفــــة الدقيقة بالتهديــــد هي الخطوة 
الأولــــى لمواجهتــــه، وثانيهــــا التدريــــب 
والتأهيل، ثم أخيرا مواجهة الدوافع غير 
العســــكرية للإرهاب، لأن الإرهاب لا ينشأ 
في فراغ، بل فــــي بيئات يغيب فيها الأمل 
والتعليــــم والخدمــــات. ولذلك، نحن ندعم 
الجهــــود التنمويــــة والحوكمة الرشــــيدة 
بالتعاون مع الــــوكالات الأميركية الأخرى 

وشركائنا الدوليين.“

في الإطار ذاته، شــــدد أندرسون على 
أن ”المغــــرب يبرز كشــــريك اســــتراتيجي 
يُقدم نموذجا ناجحا في مكافحة التطرف 
العنيــــف، عبــــر مقاربة تجمــــع بين الأمن 
والتنمية وإصلاح الخطاب الديني. وهذه 
التجربة المغربية نعتبرها مثالا يمكن أن 

تستفيد منه دول أخرى في المنطقة.“
أن  إلــــى  ذاتــــه  المتحــــدث  وأشــــار 
”الولايات المتحدة الأميركية لا تسعى إلى 
وجود عسكري دائم أو موسع في القارة؛ 
بــــل تؤمن بــــأن الأمن الأفريقــــي يجب أن 
يُصنع بأيادٍ أفريقية“، لافتا: ”لدينا اليوم 
أكثر من 35 شراكة عسكرية فعّالة مع دول 
القارة، معظمها يركّز على التدريب وبناء 
القــــدرات وليــــس القتال. وهــــذا ما يميز 
”أفريكــــوم“ عن أية جهــــة خارجية أخرى، 
لأننا نحن نعمل مع الشــــركاء وليس بدلا 

عنهم“.

وأوضـــح داغفين أندرســـون أن ”أمن 
الممـــرات البحريـــة يمثـــل أحـــد الملفات 
الإســـتراتيجية الأكثر حساســـية بالنسبة 
إلينـــا ولشـــركائنا الأفارقـــة والأوروبيين؛ 
فمضيـــق جبل طارق، على ســـبيل المثال، 
يُعتبـــر من أكثر الممرات البحرية ازدحاما 
فـــي العالـــم، ويمثـــل صلـــة حيويـــة بين 
الأطلســـي والبحر المتوســـط“، لافتا إلى 
أن ”المغـــرب، بحكم موقعه الجغرافي، هو 
الضامن الأول لاســـتقرار هذا المضيق من 
الجهـــة الجنوبية. ولذلك، نعمـــل مع عدد 
من الدول الأفريقية على بناء شبكة تعاون 
إقليمي تشمل المراقبة البحرية المشتركة 

وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي.“
كمـــا أكد أن ”المغرب هنـــا يلعب دورا 
مكمّـــلا ومهما، فهـــو يمتلك بنيـــة تحتية 
بحرية حديثة، وموانـــئ مثل ميناء طنجة 
المتوســـط تمثـــل نموذجـــا فـــي الكفـــاءة 
والأمن، إضافة إلى امتلاكه لتجربة متقدمة 
في مراقبة الســـواحل، ونحن في ’أفريكوم‘ 
نعتبر أن تعزيز القدرات البحرية المغربية 
يخدم الأمن الجماعي للأطلســـي الأفريقي 
بأكمله، ولهذا نعمل بشـــكل متواصل على 
تطويـــر التعـــاون التقنـــي والتدريبي بين 

قواتنا البحرية.“
وبحـــث الوزيـــر المغربـــي المنتـــدب 
المكلـــف بـــإدارة الدفـــاع عبـــد اللطيـــف 
لوديي، مع قائد القيادة الأميركية لأفريقيا 
”أفريكـــوم“ داغفين أندرســـون، بالعاصمة 
العســـكري،  التعـــاون  تعزيـــز  الربـــاط، 

وتشجيع الصناعة الدفاعية بالمغرب.
وجـــدد الطرفان ”التزامهما المشـــترك 
بيـــن  الإســـتراتيجية  الشـــراكة  بتعزيـــز 
البلديـــن، التـــي تـــم تجســـيدها من خلال 
خارطة الطريق للتعـــاون في مجال الدفاع 
2030-2020، الموقعـــة بالربـــاط في أكتوبر 

“.2020
وأكـــدا ”علـــى أهمية توطيـــد التعاون 
العســـكري في مجالات جديدة، وتشـــجيع 
بـــروز صناعـــة دفاعيـــة بالمغـــرب،“ وفق 

البيان.

 بيروت - بعد مرور نحو عام على الهدنة 
التي كان من المفترض أن تُهدّئ الأوضاع 
على الحــــدود اللبنانية مع إســــرائيل، لم 
يعد عشــــرات الآلاف من الســــكان بعد إلى 
بلداتهــــم المدمرة في الجنوب، إذ ما زالت 
الضربات الإسرائيلية القاتلة واحتمالات 
إعــــادة الإعمــــار الضئيلــــة تمنعهــــم من 

العودة.
ومن بين هؤلاء المزارعة زينب مهدي 
(50 عاما)، التــــي فرت من منزلها في بلدة 
الناقــــورة الحدودية العام الماضي عندما 
اشتدت الحرب بين إسرائيل وحزب الله، 
لتنضم إلى أكثر من مليون شــــخص فروا 

من قرى الجنوب الجبلية.
وعلقــــت زينب مهدي، مثــــل الكثيرين 
ممن غادروا، آمالها على وقف إطلاق النار 
الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتم 
الاتفــــاق عليه فــــي 26 نوفمبر 2024 ونص 
علــــى وقــــف الأعمــــال القتاليــــة لـ“تمكين 
المدنيين على جانبي الحدود من العودة 

بأمان إلى أراضيهم ومنازلهم.“
وفــــي حين توقف إطــــلاق الصواريخ 
من لبنان، واصلت إســــرائيل غاراتها ولا 
تــــزال قواتها التي تحتل تــــلالا في لبنان 
تســــوي المنازل بالأرض، وفقا للســــكان 
والمنظمــــات  اللبنانييــــن  والمســــؤولين 

الحقوقية.
وتقــــول إســــرائيل إن ضرباتهــــا بعد 
الهدنة تســــتهدف جهود حزب الله لإعادة 
إنشــــاء مواقع عسكرية أو تدريب مقاتلين 
جــــدد، متهمــــة الحــــزب الموالــــي لإيران 
الأسبوع الماضي بإخفاء ”نشاط إرهابي 

تحت غطاء مدني في لبنان.“
وقالــــت إســــرائيل فــــي فبرايــــر إنها 
في حاجــــة إلى إبقــــاء قواتها فــــي لبنان 
حتى  لـ“حماية المواطنين الإسرائيليين“ 
يتم تســــليم المنطقة بالكامل إلى القوات 

اللبنانية.
ونفى حزب الله أنه يسعى إلى إعادة 
تشكيل قوته العســــكرية في جنوب لبنان 
ويقول إن إسرائيل تضرب المنطقة عمدا 

لمنع المدنيين من العودة إلى ديارهم.
وذكرت زينب مهــــدي التي تعمل الآن 
فــــي مشــــروع زراعــــي تموله هيئــــة الأمم 
المتحدة للمرأة في مدينة صور الساحلية 
”دمــــروا أيّ منــــزل كان لا يــــزال قائمــــا أو 
أرض لا تــــزال فــــي حالة جيــــدة. اقتلعوا 
مضخات المياه من الأرض ودمروها. لقد 
تحطمت كل مضخات الري التي كانت في 

الأرض. ليس لديّ أيّ شيء.“
وهــــي  يعقوبيــــان،  منــــى  ووصفــــت 
مستشــــارة أولى ومديرة برنامج الشــــرق 
الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية 
والدولية، وتيرة الضربات بأنها ”الوضع 
الطبيعــــي الجديــــد“ فــــي لبنــــان. وعبّــــر 
مراقبــــون عــــن قلقهم مــــن أن يكــــون ذلك 
مؤشــــرا علــــى ما قد تــــؤول إليــــه الهدنة 
الهشــــة في غزة، إذ قد تســــتمر الضربات 

دون أن تتصاعد إلى حرب شاملة.

وفــــي 11 أكتوبــــر، اســــتهدفت غارات 
إســــرائيلية في جنوب لبنان ساحات بناء 
على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود، ما 
أدى إلــــى تدمير أكثر مــــن 300 مركبة منها 

جرافات وحفارات.
وقال الجيش الإســــرائيلي إنه قصف 
”آلات هندسية تســــتخدم لإعادة بناء بنية 
تحتية للإرهــــاب.“ وذكر الرئيس اللبناني 
جوزيف عون أنها أصابت منشآت مدنية.

وذكرت مؤسســــة ”أســــتوديو أشغال 
البحثيــــة اللبنانيــــة أن عشــــرات  عامــــة“ 
الهجمــــات الدامية اســــتهدفت أشــــخاصا 
يحاولون العودة إلى ديارهم ويستخدمون 
الحفــــارات لإزالــــة أنقــــاض منازلهــــم أو 
يســــعون إلى مــــلء خزانات الميــــاه على 

أسطح منازلهم.
للناقورة  لقطات  رويترز  واستعرضت 
مأخوذة بالأقمار الصناعية قدمتها بلانت 
لابس تظهــــر الوضع بالبلدة في 19 يناير، 
أي بعــــد شــــهرين تقريبا مــــن دخول وقف 
إطلاق النار حيز التنفيذ، وفي 14 سبتمبر.

الفترتين،  لكلتــــا  اللقطات  وبمقارنــــة 
تســــنى لرويتــــرز رصد تعرض مــــا لا يقل 
عن 20 مبنى للدمــــار في الناقورة، إذ بدت 
في الصور الملتقطة في ســــبتمبر علامات 
بيضاء مائلة إلى الرمادي في أماكن أبنية 
كانــــت قائمة في صور يناير. وبالنظر إلى 
أن المباني كانت ســــليمة فــــي يناير، فإن 
هذا يشير إلى أنها دمرت في غارات جوية 

وليس في إطار جهود إعادة الإعمار.
وعند ســــؤال الجيش الإسرائيلي عن 
الصور التــــي تظهر الدمار فــــي الناقورة 
وفي قريــــة أخرى، وهي حولا، قال إنه نفّذ 

عمليات دقيقة ضد حزب الله.
وأضــــاف الجيــــش في بيــــان لرويترز 
”تضم القريتان المشــــار إليهما العديد من 
البنى التحتيــــة الإرهابية التابعة لمنظمة 
حــــزب اللــــه الإرهابية، كائنــــة داخل مبان 
مدنية وتحــــت الأرض وفي مناطق زراعية 

كثيفة.“
وتقــــول المنظمــــة الدوليــــة للهجــــرة 
إن أكثــــر مــــن 64 ألف شــــخص مــــا زالوا 
نازحيــــن في لبنان، من بينهم ما يقرب من 
1000 فــــروا من المناطــــق التي نفذت فيها 

إسرائيل غارات هذا الشهر.
ولا يزال بعضهم يعيش داخل مدارس 

في صور.
وحولــــت منيفــــة عيديبــــي (47 عاما) 
مشــــروعها لإعــــداد وجبات الطعــــام إلى 

مطبخ مجتمعــــي عندما كثفت إســــرائيل 
هجماتها في 23 ســــبتمبر 2024 للنيل من 
حزب الله وبدء ما يطلق عليه اللبنانيون 

”حرب 66 يوما.“

ويستخدم مطبخ عيديبي المجتمعي، 
الــــذي تدعمه أيضا هيئة الأمــــم المتحدة 
للمرأة، حصاد مزرعة زينب مهدي لإعداد 
1350 وجبــــة يوميا للنازحيــــن المقيمين 

داخل مدارس.
وقالت عيديبي بينما كان الطهاة، وهم 
أيضا من النازحين، يعدون الطعام داخل 
المطبــــخ ”كنا متوقعين إنه بس يخلصوا 
66 يوم حرب كنا أكيد هنوقف.. ما توقعنا 

إنه العالم ما ترجع على بيوتها.“
والنزوح المســــتمر هــــو مجرد واحد 
من عدة مؤشــــرات علــــى أن أعمال القتال 
لم تنته على الإطلاق. فقد أشارت عيديبي 
إلــــى غارة فــــي الآونة الأخيــــرة على بلدة 
بنت جبيل أودت بحياة أطفال وتحذيرات 
إســــرائيل بالابتعاد عن القــــرى الجنوبية 
وأزيز الطائرات الإسرائيلية المسيرة في 

السماء يوميا.
وقالــــت ”ما خلصت الحــــرب لترجع.. 
نحن بعدنا عايشــــين بالحــــرب… الحرب 
بتخلص وقت إســــرائيل بتفلّ عن لبنان.. 
وقــــت بتترك لبنــــان كليا وبتفــــل… لما ما 
بيكــــون فــــي مســــيرات بالجــــو.. لمــــا ما 

بتقصف (إسرائيل) كل يوم بيت.“
وقالت إســــرائيل في أغســــطس إنها 
مســــتعدة لتقليص وجودها العسكري في 
لبنان إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات 

لنزع سلاح حزب الله.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 
لبنان في حاجة إلى 11 مليار دولار لإعادة 
بناء المنازل والبنى التحتية التي دمرتها 
الحرب. لكن أهم جهــــود إعادة الإعمار لم 
تبــــدأ بعــــد، إذ تربط بعض الــــدول الدعم 
المالي بتحقيق تقدم في نزع سلاح حزب 

الله.
وشــــهد العام الجــــاري انتخاب بداية 
ســــليمان (41 عاما) عضــــوا في المجلس 
البلــــدي لبلدة حــــولا، لكنها لا تســــتطيع 
العيش في البلدة الحدودية منذ أن دمرت 

غارة إسرائيلية منزلها العام الماضي.
وتزور البلدة أســــبوعيا لدعم الجهود 
المتواضعة الراميــــة إلى إعادة الخدمات 

العامة.
وقالت لرويترز ”من خلال معاشــــرتي 
للناس وسماع شكواهم، بقول إن الحرب 
بعدهــــا مســــتمرة، ووجع الحــــرب بعده 

مستمر.“
وأصابت غارات إسرائيلية حولا هذا 
الشــــهر، وأظهرت الصــــور التي التقطتها 
الأقمار الصناعية في 24 سبتمبر الواردة 
مــــن بلانت لابس أضرارا جديدة واســــعة 
النطاق في البلدة مقارنة بصورة التقطت 
فــــي فبرايــــر. ومع اقتراب فصل الشــــتاء، 
قالــــت ســــليمان إن الحاجة إلــــى المأوى 
ســــتزداد، لكن الســــكان يريدون أولا وقف 

الهجمات.
وأضافــــت ”النــــاس بدهــــا أول شــــي 
وبالمرحلة الأولى والأساســــية الأمن لأنه 
اليوم فعليا شو ما قدمنا للناس أو قدمت 
الدولة والجهات المسؤولة من تعويضات 
وإلــــى آخره.. إذا ما اتوفر الأمن بيظل في 

نقطة ناقصة وهي النقطة الأساسية.“

معركة بقاء

إسرائيل تواصل غاراتها ولا تزال قواتها تسوي 

المنازل بالأرض

بعــــــد ما يقرب من عام على الهدنة بين لبنان وإســــــرائيل، والتي جاءت بعد 
ــــــه الولايات المتحدة  في نوفمبر  اتفاق وقف إطلاق النار الذي توســــــطت في
الماضي، لا تزال القوات الإســــــرائيلية تواصل قصفها لمدن وقرى الجنوب 
اللبناني تحت ذريعة عدم السماح لحزب الله بإعادة إنشاء مواقع عسكرية 

أو تدريب مقاتلين جدد.

أجواء الحرب تسود جنوب لبنان 
بعد نحو عام من الهدنة

الجنرال الأميركي أندرسون: 

{الأسد الأفريقي} يقوي المغرب

د يتصدى لقرار ارتجالي يعيق 
ّ
سعي

تصدير التمور التونسية للمغرب

د يصحح البوصلة
ّ
قيس سعي
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إسرائيل تقول إن ضرباتها 

بعد الهدنة تستهدف 

جهود حزب الله لإعادة 

إنشاء مواقع عسكرية أو 

تدريب مقاتلين جدد

الجنرال داغفين أندرسون 

أكد أن المغرب، بحكم 

موقعه الجغرافي، هو 

الضامن الأول لاستقرار هذا 

المضيق من الجهة الجنوبية



 لندن - تزايـــدت احتمالات اندلاع حرب 
مدمـــرة أخرى بين إريتريـــا وإثيوبيا. وقد 
أعرب مراقبون وشخصيات سياسية ذات 
خبرة مرارا وتكرارا عن مخاوفهم من تفاقم 
الخـــلاف بيـــن زعيمي البلديـــن، وتصاعد 
حدة الخطاب، والاســـتعدادات العســـكرية 
الواضحـــة، باعتبارها المؤشـــرات الأكثر 

إثارة للقلق.
حتـــى الآن، حافظـــت حالـــة الغموض 
المخيّمة على الجانبين على ســـلام هش، 
لكن التطوّرات الأخيرة في منطقة تيغراي 
الإثيوبية تهدد بزعزعة هذا التوازن ودفع 

الوضع نحو الصراع.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي آبي 
أحمـــد علـــي والرئيس الإريتري أســـياس 
أفورقي حليفين مقربين من 2018 إلى 2022، 
لكن علاقتهما تدهـــورت في أعقاب الحرب 
فـــي تيغراي وجهـــود إثيوبيـــا المتجددة 

لتأمين الوصول إلى البحر.

وشـــكك القـــادة الإثيوبيـــون علنا في 
 ،1993 عـــام  إريتريـــا  اســـتقلال  شـــرعية 
وتبادلـــت الحكومتان اتهامـــات بالعدوان 

وسوء النية.
ويُنظـــر بشـــكل متزايد إلـــى التقارير 
والانتشـــار  الأســـلحة  بشـــراء  المتعلقـــة 
العســـكري بالقـــرب مـــن مينـــاء عصـــب 
الإريتري على ســـاحل البحر الأحمر، الذي 

تطمع فيه إثيوبيا، على أنها موثوقة.
ورغـــم هذه التوترات، لـــم يلجأ أيّ من 
الطرفين إلى إعلان الحرب، ويعود ذلك إلى 
حـــد كبير إلى عدم يقين كل من أديس أبابا 
وأسمرة بشأن فرص انتصار أحدهما على 

الآخر.
ويشـــير تقرير نشرته فورين بوليسي، 
وشـــارك فيه مايكل وولدمريم وأبيل أباتي 

ديميســـي، إلى أن التنبؤ بمسار أيّ حرب 
أمر صعب بطبعه، إلا أنه يصعب أكثر على 
طول الحدود الممتدة لمسافة 620 ميلا بين 
إريتريا وإثيوبيـــا، حيث خاضت الدولتان 

سابقا حروبا آلت إلى نتائج سيئة.
ولا تزال النتيجـــة المحتملة لمثل هذا 
الصـــراع غير مؤكدة إلى حـــد كبير، وهي 
حقيقة تدركها كلتا الحكومتين على الرغم 
مـــن ثقتهمـــا الظاهرية. ولقد ســـبق لقادة 
كلا الجانبيـــن أن أشـــعلا حروبـــا خرجت 
عـــن الســـيطرة وانتهـــت بشـــكل كارثي. 
ففـــي 1998، لـــم تقدر إريتريا الاشـــتباكات 
الحدودية المحـــدودة مع إثيوبيا، معتقدة 
أنها يمكـــن أن تردع التصعيـــد أو تُنهيه. 
وشـــهدت الحرب الناتجة التي اســـتمرت 
عامين اختراق القوات الإثيوبية الدفاعات 
الإريترية، واحتـــلال جزء كبير من أراضي 
البلاد الغربية، وإجبار أســـمرة على قبول 

شروط سلام غير مواتية.
وبالمثـــل، تحولت حملـــة إثيوبيا عام 
2020 لقمع تمرد مســـلح في تيغراي (بدعم 
من إريتريا) بســـرعة إلـــى كارثة. فبحلول 
منتصف 2021، انهارت السيطرة الإثيوبية 
علـــى تيغراي، وتقدمت قوات تيغراي نحو 
المناطق التي تســـيطر عليهـــا الحكومة. 
كمـــا واجهت عمليات مكافحـــة التمرد في 
منطقتي أمهـــرة وأوروميا صعوبات، وإن 

كان بدرجة أقل حدة.
ويضيف الســـياق الدولـــي المزيد من 
الغمـــوض. وفي عصر يشـــهد تحولات في 
ديناميكيات القوة العالمية، لا يمكن لأديس 
أبابـــا ولا أســـمرة الجزم بكيفية تنســـيق 
الدعـــم الدبلوماســـي أو المـــادي الدولي. 
ويحاول كلاهما إعادة بناء علاقات تتجاوز 
التوتر مـــع إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب. ولا تزال إثيوبيـــا تواجه تحديات 
بشأن ســـد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث 
تشـــير تصريحات ترامب إلـــى أنه يتناول 

القضية من منظور مصر بالدرجة الأولى.
وتواجه إريتريا تحديا دبلوماسيا أشد 
وطأة بعـــد عقود من الخطـــاب المناهض 
للولايات المتحـــدة الذي تركهـــا معزولة. 
وبالمقارنة مـــع إثيوبيا، لا تُقـــدم إريتريا 
الكثير لواشنطن: فاقتصاد إثيوبيا الأكبر 
وتعاونهـــا المتنامي مع الولايات المتحدة 

في مجال الطيران التجاري يجعلها شريكا 
أكثر جاذبيـــة. وقد تُبـــرز إريتريا موقعها 
علـــى البحر الأحمـــر كبديل إســـتراتيجي 
لجيبوتي فيما يتعلق بالأصول الأميركية، 
لكـــن أرض الصومال تبدو حاليا في وضع 
أفضل لتكون مركزا لتواجد أميركي مُوسّع 

في المنطقة.
ولا يـــزال الوضع في تيغـــراي العامل 
الأكثـــر تقلبـــا. فمع تدهـــور العلاقات بين 
أديس أبابا وأســـمرة، سعى كل منهما إلى 
كســـب دعم هذا الجانب. وتمتـــد تيغراي 
على طـــول جزء كبير من الحدود الإريترية 
– الإثيوبيـــة، وتضـــم قواهـــا حوالـــي 250 
ألف مقاتل مُجنّـــد، ومن المتوقع أن تلعب 
دورا حاسما في أيّ صراع. وتدرك الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي، التي تســـيطر 

على المنطقة، جيدا هذا النفوذ.
الغمـــوض  هـــذا  كل  خضـــم  وفـــي 
الســـائد، يبقـــى الســـلام بعيـــدا كل البعد 
عـــن أن يكـــون مضمونـــا. ولا يوفّر ضبط 
النفس الهش الذي شـــوهد في الســـنوات 
الماضية الطمأنينة مع تزايد خطر الحرب 
المفتوحـــة، ومـــع ظهور تيغـــراي كمحفز 

رئيسي.
ويؤكد تطـــوران حديثان هذا التحول. 
ففي يونيو، أعيد فتـــح معبر حدودي بين 
إريتريا وإثيوبيا في زالامبيســـا، شـــمال 
تيغـــراي. وشـــكّل هذا أول إعـــادة فتح من 
نوعه منذ ســـنة 2020. ولأن ذلك حدث دون 
تدخـــل الحكومـــة الإثيوبيـــة، فقد نشـــأت 
شـــكوك في أنه قد يســـهّل حركة البضائع 
أو حتى الأســـلحة بين إريتريـــا والجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي. وفـــي وقت 
لاحق من نفس الصيف، ســـيطرت الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي بعنـــف على 
الإدارات الإقليميـــة المنشـــقة فـــي جنوب 
تيغراي. وأشارت هذه التحركات مجتمعة 
إلـــى تنامي هيمنة فصيل دبرصيون داخل 

تيغراي وتوطيد علاقاته مع إريتريا.
وبـــدأت هـــذه التوجهات فـــي مارس، 
عندمـــا طرد فصيـــل دبرصيون منافســـيه 
من حكومة تيغـــراي المؤقتة ودفعهم إلى 
المنفى في أديـــس أبابا، ما قوّض اتفاقية 
بريتوريـــا لعـــام 2022 التـــي أنهـــت حرب 
تيغـــراي وهدفت إلـــى مصالحـــة الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي مع حكومة آبي 
أحمد. وعلى الرغم من أن تعيين تاديســـي 
ويريـــدي رئيســـا مؤقتا خفـــف التوترات 
مؤقتا، إلا أن التحولات الأوســـع استمرت. 
وتشـــير التقاريـــر الآن إلـــى أن الجبهـــة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي تحـــاول تقييم 

المشـــاعر العامة فـــي تيغـــراي من خلال 
المنتديات المحلية، ربما للتحضير لتجدد 
الصـــراع مـــع الحكومـــة الفيدراليـــة. كما 
أصبح خطـــاب المجموعة أكثـــر ميلا إلى 
الموالاة لأسمرة والمعارضة لأديس أبابا.

وينبع توجه الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي نحو إريتريا (خصمها السابق) من 
الإحباط من تعثر تنفيذ اتفاقية بريتوريا. 
ولا تزال الخلافات حول تســـريح القوات، 
والحـــدود، وعودة النازحيـــن من تيغراي، 
وتطبيع الجبهة سياســـيا قائمة. ويتقاسم 
الطرفان مســـؤولية انهيـــار الاتفاق. ولكن 
مع انهياره فعليا، ســـعت الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي، تحت ضغط الشـــعب، إلى 
كسب النفوذ والحماية من خلال التحالف 

مع إريتريا.
يزيد هذا التحـــول من خطر أن تختبر 
الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي قوتها 
ضد أديـــس أبابـــا بالتعاون مـــع إريتريا 
وجماعـــات معارضـــة محليـــة أخـــرى، أو 
أن تتحـــرّك إثيوبيـــا اســـتباقيا لمواجهة 
منافســـيها  بيـــن  المتناميـــة  العلاقـــات 
الشـــماليين من خلال عمليات في تيغراي 

أو حتى إريتريا.

ومـــع تـــآكل ضبـــط النفـــس، لا بد من 
اتخـــاذ إجـــراءات فوريـــة لمنـــع نشـــوب 
حـــرب أخرى بين إريتريـــا وإثيوبيا. وبما 
أن ديناميكيـــات تيغـــراي هـــي التي تدفع 
التصعيـــد، ينبغـــي تركيز الجهـــود عليها 
أولا. ويُعـــد إحياء الحوار بيـــن الحكومة 
الفيدراليـــة وتيغراي، ودفـــع عجلة تنفيذ 
اتفاقيـــة بريتوريا، خطوتين حاســـمتين. 
وينبغـــي على الداعمين الغربيين للاتفاق، 
وخاصـــة الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا، 
المطالبـــة بتحقيق تقدم ملمـــوس وتقديم 
حوافـــز وضمانات لتشـــجيع الالتزام. كما 
تجـــب إدانة الاســـتفزازات ومحاســـبة أيّ 
طرف علنا عند انتهاكه التزاماته، وهو أمر 

لطالما تجنبه الغرب.
ومع ذلك، فإن اســـتقرار تيغراي وحده 
لـــن يكفي. فعلـــى المدى الطويـــل، تحتاج 
إثيوبيا إلـــى منفذ بحري موثوق، ويفضّل 
أن يكون ذلك عبر الموانئ الإريترية. وتجب 
معالجة هذه القضية بطريقة تحترم سيادة 
ويمكن  الاقتصادية.  واحتياجاتها  إريتريا 
أن يشـــمل النهج البنّاء وســـاطة من إدارة 
ترامـــب والشـــركاء الأوروبييـــن والـــدول 
الأفريقية والخليجية الرئيسية، مع تقديم 

مزيج من الاستثمارات وتخفيف العقوبات 
وتقوية العلاقات لتشجيع السلام.

ويراهن مراقبون على وساطة إماراتية 
على وجـــه الخصـــوص، بعـــد أن نجحت 
أبوظبي في وســـاطة 2018 في جسر الهوة 
بيـــن الطرفين وإنهـــاء حالـــة الحرب بين 
بلديهما التي اســـتمرت قرابـــة عقدين من 
الزمان. وعلى نطاق أوسع، يمكن لإثيوبيا 
مواصلـــة تنويـــع خياراتها مـــن الموانئ 
من خـــلال إجراء محادثات مـــع الصومال 
وأرض الصومال، واستكشـــاف مقترحات 
جيبوتي، والنظر فـــي بدائل مثل لامو في 
كينيا أو بورتســـودان. ويمكن لهذا النهج 
الإقليمـــي أن يخفف من مخـــاوف إريتريا 

بشأن التوسع الإثيوبي.
وسيكون سيناريو الحرب بين إريتريا 
وإثيوبيـــا كارثيـــا. ومن شـــأن الصدام أن 
يزيـــد من زعزعـــة اســـتقرار منطقة تعاني 
أصلا من صراعات تمتد من الســـودان إلى 
الصومال، ويترك ندوبا عميقة سيستغرق 
شـــفاؤها أجيالا. ومع تصاعـــد التوترات 
وظهـــور تيغـــراي كخط فاصـــل، يجب أن 
يتحرك العالم بشـــكل عاجـــل للحفاظ على 

السلام الهش قبل انهياره.
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بوادر حرب جديدة بين إثيوبيا وإريتريا تهدد الاستقرار 

في القرن الأفريقي

الوضــــــع الدولي تغير كليا، ما يجعل من العــــــودة إلى الحرب خيارا خاطئا 
خاصة في ظل عدم تحمس الولايات المتحدة للحرب. كما أن إثيوبيا وإريتريا 
ليستا على استعداد لخوض حرب جديدة خاصة بعد أن فشل كل طرف في 

تحقيق النصر في السابق والقبول بالوساطة الإماراتية في 2018.

هل يعود الود بين المتخاصمين

رهان على وساطة أميركية أو إماراتية لنزع فتيل التوتر

مع تآكل ضبط النفس، لا 

بد من اتخاذ إجراءات فورية 

لمنع نشوب حرب أخرى 

بين إريتريا وإثيوبيا تكون 

كارثية على البلدين والإقليم

جهود السلام في غزة قد تستخلص دروسا من كوسوفو

 واشــنطن - بعد عشــــرة أيــــام فقط من 
تســــهيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
اتفاق ســــلام من عشــــرين بندا بشأن غزة، 
يبــــدو أن المســــعى أصبــــح بالفعــــل في 
خطر. فبدل الاستعداد لنزع سلاح حماس 
وتخليها عن السياســــة، عاد مســــلحوها 
منافســــيهم  لاســــتهداف  مخابئهــــم  مــــن 
ســــيطرتهم  فرض  وإعادة  الفلســــطينيين 
على المناطق التي انسحبت منها القوات 
الإســــرائيلية. واتهمت إســــرائيل الحركة 

بنصب كمين لقواتها، بينما تشير حماس 
إلى أن الجيش الإســــرائيلي يواصل شــــن 
غارات جوية في غزة. ويبدو كلا الاتهامين 
صحيحا، كما رفض الجيش الإســــرائيلي 
إعــــادة فتح معبــــر رفح بين غــــزة ومصر، 

حسبما يقتضي الاتفاق.
ويمكن أن يُعزى هذا التدهور السريع 
إلــــى عــــدم رضــــا حمــــاس ولا الحكومــــة 
الإســــرائيلية عــــن الاتفــــاق الــــذي ضغط 
عليهمــــا ترامب وقــــادة المنطقــــة لقبوله. 

وبما أن كلا الجانبين أوضحا منذ البداية 
عدم رغبتهما في الالتزام بأحكام رئيسية، 
فإن التســــاؤل عن سبب تحدّيهما للاتفاق 
يبقــــى أقل أهمية من التســــاؤل عن كيفية 

تحرّكهما دون عواقب.
وتكمن نقطة مقارنة مفيدة في دراســــة 
قوات كوسوفو التي تأسست عام 1999 ولا 
تزال نشــــطة حتى اليوم، والتي ربما تُقدم 
أفضل نموذج لتشكيل بعثة حفظ سلام في 

غزة.
وليس من قبيــــل المصادفة أن هياكل 
ما بعد الصراع الموضحة في خطة ترامب 
قــــد تأثــــرت بمقترح مــــن رئيس الــــوزراء 
البريطاني الســــابق توني بلير. وتشــــبه 
هــــذه الهيــــاكل، من نــــواح عديــــدة، الأطر 
التي ســــاعد بلير في تصميمها لكوسوفو 
التــــي كانــــت آنــــذاك إقليمــــا مضطربا ذا 
أغلبية مسلمة داخل صربيا ذات الأغلبية 

المسيحية الأرثوذكسية.
ولقــــد لعــــب بليــــر دورا حاســــما في 
التدخل العســــكري لحلف شمال الأطلسي 
(الناتو) عام 1999 لمنــــع الجيش الوطني 
اليوغوســــلافي الصربي مــــن إكمال حملة 
التطهير العرقي في كوسوفو، وهي حملة 
اتســــمت بمجازر بحــــق المدنيين ونزوح 
جماعي لمســــلمي كوسوفو. ومع ذلك، فإن 
ما هو أكثــــر صلة بغزة هو مــــا تلا حملة 
القصف التي شنها حلف شمال الأطلسي 
والتي اســــتمرت 78 يومــــا، والتي أجبرت 
الرئيس الصربي سلوبودان ميلوزوفيتش 
على سحب قواته، وتم نشر قوات كوسوفو 
إلى جانب إدارة مدنية مؤقتة تديرها الأمم 

المتحدة.
ومن المهم التذكير بأن قوات كوسوفو 
صُممت ســــابقا لتكون ”قوات إنفاذ سلام“ 
تابعــــة لحلــــف الناتو، وبدأت بالانتشــــار 

فــــي مقدونيا المجاورة مــــع بداية الحملة 
الجوية بكوســــوفو في مارس 1999. وكان 
هدفها الاســــتعداد لدخول كوســــوفو فور 
التوصــــل إلى وقف إطــــلاق النار. وعندما 
امتدت الضربات الجوية دون نجاح يُذكر، 
أصبح بلير من أبرز المؤيدين (على الرغم 
من تردد الرئيس الأميركــــي بيل كلينتون 
في البداية) لنشر قوات الناتو على الأرض 
كقوات ســــلام فاعلة بدلا مــــن قوات حفظ 
سلام ســــلبية. وأُعيدت هيكلة القوات في 
مقدونيا لاحقا استعدادا لأيّ قتال محتمل.
ومــــع أن دبابات الناتو لم تضطر أبدا 
إلى خــــوض معارك لدخول كوســــوفو، إلا 
أن الاســــتعداد المبكر ضمــــن جاهزيتها. 
وفــــي 12 يونيــــو 1999، أي بعد يومين من 
توقف الناتو عــــن القصف وبتفويض من 
الأمم المتحدة بمهمة حفظ ســــلام للبلاد، 
عبرت قوات كوســــوفو الحــــدود. وتألفت 
الوحــــدات الأولى من قــــوات خاصة، وهي 
تُمثــــل نقيضا تماما لقوات حفظ الســــلام 
التقليدية التابعــــة للأمم المتحدة (الخوذ 

الزرقاء).
صراعــــان  يوجــــد  لا  حيــــن  وفــــي 
متطابقــــان، ولا توجــــد مقارنــــة مباشــــرة 
الــــوزراء  ورئيــــس  ميلوزوفيتــــش  بيــــن 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو، أو بين 
الشــــعبي  والجيش  الإســــرائيلي  الجيش 
اليوغوســــلافي، أو بيــــن حمــــاس وجيش 
تحرير كوســــوفو، فإن أوجه التشابه بين 
ظروف قوات كوسوفو والمهمة المقترحة 

في غزة كبيرة.
وطبيعتها.  المشــــكلة  بحجــــم  لنبــــدأ 
ففــــي كل مــــن كوســــوفو وغــــزة، شــــملت 
الصراعات أراضي صغيرة وســــكانا (1.6 
مليون ومليوني نســــمة على التوالي) مع 
انقسامات عرقية دينية متجذرة واتهامات 

بالتطهيــــر العرقي. وفي كلتــــا الحالتين، 
كان من المتوقع أن يكون الســــلام هشــــا. 
وكان مــــن الواضح أن القــــوات المهيمنة 
ستحاول اســــتعادة الأراضي المفقودة إن 
أمكن، بينما لن تنزع الجماعات المتمردة 

سلاحها إلا تحت الضغط.

وعلــــى الرغم مــــن أن مقاتلــــي جيش 
تحرير كوســــوفو، البالغ عددهــــم 17 ألف 
مقاتــــل، اعتبــــروا الناتو حليفــــا، إلا أنهم 
قاومــــوا نــــزع الســــلاح، واســــتمر جمــــع 
الأســــلحة بعد الموعــــد النهائي. وقد نفت 
صربيا وروســــيا مزاعم قوات كوســــوفو 
الرســــمية بالتقــــدم المحــــرز، ونفّذ جيش 
تحريــــر كوســــوفو عمليات قتــــل انتقامية 
ضــــدّ من اعتُبروا متعاونيــــن مع الصرب. 
ومع ذلك، لولا النشــــر الســــريع لخمسين 
ألــــف جندي مــــن قــــوات كوســــوفو عقب 
الفراغ الذي خلفته القوات الصربية، لكان 

الوضع أسوأ بكثير.
وقال تقرير لوكالــــة بلومبيرغ أن هذا 
يُقدم أوضح تفســــير لســــبب تعثر صفقة 
ترامب بشــــأن غزة بهذه الســــرعة: فقوات 
حفــــظ الســــلام التابعة لها لا تــــزال مجرد 
خطة على الورق في القاهرة. وعلى عكس 
قوات كوســــوفو، لم يتم إعدادها قبل وقف 
إطــــلاق النــــار لأن ترامب أمضى شــــهورا 

فــــي التفكير فــــي مقترحات غيــــر واقعية، 
مثــــل تحويــــل غزة إلــــى ريفييرا الشــــرق 
الأوســــط الخالية من الفلسطينيين، وهي 
فكــــرة جذبت المتشــــددين الإســــرائيليين 
لكن القــــادة العرب رفضوهــــا. ولم يحدث 
التحول نحو نهج دبلوماســــي أكثر جدية 
إلا في ســــبتمبر، بعد أن أحــــرج نتنياهو 

ترامب بقصف قطر.
وعلى الرغم من أن قوات كوســــوفو لم 
تكــــن مثالية، فوجودها المســــتمر بعد 25 
عاما دليل على ذلك. إلا أنها لا تزال واحدة 
من أنجح بعثات حفظ الســــلام التي أمكن 
تنفيذهــــا وهي تقــــدم دروســــا قيّمة لغزة. 
وبحســــب ما ورد، ســــتقود مصر القوات 
الجديــــدة التي من المتوقع أن تكون بقرار 
من الأمــــم المتحدة ولكن ليــــس بقيادتها، 
وســــتضم قــــوات مــــن دول ذات أغلبيــــة 
مسلمة مثل أذربيجان وإندونيسيا. وهذا 
يتماشــــى مع مبــــدأ قوات كوســــوفو بأن 
قوات حفظ الســــلام يجب أن تأتي من دول 
يثق بها السكان المحليون. ومن الدروس 
المهمــــة الأخرى ضــــرورة أن تكون البعثة 
واســــعة النطاق، ومســــلحة جيدا، وتُمنح 
تفويضا واضحا بقواعد اشتباك صارمة.

ولــــم يُتــــح نهــــج ترامــــب فــــي إبرام 
الصفقــــات الإعداد الدقيق الذي مكّن قوات 
كوســــوفو مــــن ملء الفــــراغ الأمنــــي    فور 
انتهــــاء الحرب. لقــــد فاتت تلــــك الفرصة 
بالفعــــل. ومع ذلك، فــــإن وقف إطلاق النار 
في غــــزة ليــــس محكومــــا عليه بالفشــــل 
بالضرورة. وبينما تســــتعد مصر لنشــــر 
قواتها، ينبغي عليها الاستفادة من خبرة 
قوات كوســــوفو والتحرك بسرعة لتحقيق 
الاستقرار في المنطقة (ربما بدءا من رفح) 
لمعالجة الفــــراغ الأمني   في غزة، حتى لو 

كان ذلك تدريجيا.

ــــــين والمتابعين لتطورات الأحداث في غــــــزة أن مرحلة ما  ــــــرى بعض المحلل ي
بعــــــد الصراع التي تضمنتهــــــا خطة الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب قد 
تكون تأثرت بمقترح من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وهذا 
يشبه، من نواح عديدة، الأطر التي ساعد بلير في تصميمها لكوسوفو التي 
كانت آنذاك إقليما مضطربا ذا أغلبية مســــــلمة داخل صربيا ذات الأغلبية 

المسيحية الأرثوذكسية.

شجرة السلام في غزة .. هل تنبت من جديد

قوات كوسوفو التي 

تأسست عام 1999 ولا تزال 

قدم 
ُ
نشطة حتى اليوم، ربما ت

أفضل نموذج لتشكيل 

بعثة حفظ سلام في غزة



 طهران - يجمع مســـؤولون ومحللون 
على أن الاقتصـــاد الإيراني يواجه خطر 
حـــدوث تضخـــم مفـــرط وركـــود عميـــق 
فـــي آن واحد، فـــي الوقت الذي يســـعى 
فيـــه الحـــكام الدينيـــون للحفـــاظ علـــى 
الاســـتقرار في ظل محدوديـــة الخيارات 
المتاحـــة لهم بعـــد إعادة فـــرض عقوبات 

الأمم المتحدة.

ويأتـــي ذلك بعـــد انهيـــار المحادثات 
الراميـــة إلـــى الحد مـــن أنشـــطة إيران 
وبرنامجها  للخـــلاف  المثيـــرة  النوويـــة 

للصواريخ الباليستية.
والأميركي  الإيراني  الجانبان  ويقول 
إن حل الأزمة عبر الســـبل الدبلوماســـية 
الزعيـــم  أن  رغـــم  ممكنـــا،  يـــزال  لا 
الأعلـــى آيـــة الله علـــي خامنئـــي رفض 

عـــرض الرئيـــس دونالـــد ترامـــب إبرام 
اتفاق جديد.

إيرانيـــين  مســـؤولين  ثلاثـــة  وذكـــر 
كبار، تحدثوا شـــريطة عدم الكشـــف عن 
هوياتهم، أن طهـــران تعتقد أن الولايات 
المتحـــدة وحلفاءها الغربيين وإســـرائيل 
الاضطرابات  لتأجيج  العقوبات  يشددون 
في إيران وتعريض وجود البلاد للخطر.

وقال المســـؤولون لرويتـــرز إنه ”منذ 
إعادة فـــرض عقوبـــات الأمم المتحدة في 
28 ســـبتمبر، عُقدت عدة اجتماعات عالية 
المستوى في طهران بشـــأن كيفية تفادي 
الانهيار الاقتصادي وكذلك الالتفاف على 
العقوبـــات ومعالجـــة الغضب الشـــعبي 

المتصاعد.“
وأدت الفـــوارق الاقتصاديـــة الآخذة 
فـــي الاتســـاع بـــين الإيرانيـــين العاديين 
والنخبـــة الدينيـــة والأمنيـــة بالإضافـــة 
إلى ســـوء الإدارة الاقتصادية والتضخم 
تناقلتـــه  الـــذي  والفســـاد،  المتســـارع 
حتـــى وســـائل الإعـــلام الرســـمية، إلى 

تأجيج السخط.
وقـــال أحـــد المســـؤولين الثلاثـــة إن 
”المؤسسة الحاكمة تعلم أن الاحتجاجات 
حتمية، إنها مســـألة وقت فقط… المشكلة 

تتفاقم، بينما تتقلص خياراتنا.“
وتعتمد القيادة الإيرانية بشـــكل كبير 
على ”اقتصاد المقاومة“، وهي إستراتيجية 
للاكتفاء الذاتي وتعزيز التجارة مع الصين 

وروسيا وبعض دول الجوار.
وتدعم موســـكو وبكين حق إيران في 
الحصـــول على الطاقة النووية للأغراض 

بالضربـــات  البلـــدان  ونـــدد  الســـلمية، 
الأميركية والإسرائيلية على ثلاثة مواقع 

نووية إيرانية في يونيو.
لكن المحللين يحذرون من أن مثل هذه 
الحلـــول قد لا تكون كافيـــة لحماية البلد 
مترامي الأطراف الذي يبلغ عدد ســـكانه 
92 مليون نســـمة من الضربة الاقتصادية 

المتجددة.
وقال أومود شـــكري المحلل في مجال 
الطاقة وزميل زائر بارز في جامعة جورج 
ميســـون بالقرب من واشـــنطن ”سيكون 
تأثيـــر عقوبـــات الأمم المتحـــدة شـــديدا 
ومتعـــدد الأوجه، ما يزيـــد نقاط الضعف 
الهيكلية والمالية التي تعاني منها البلاد 

منذ فترة طويلة.“

وأضـــاف ”تواجه الحكومة صعوبات 
كبيرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، 
إذ تُعطـــل العقوبات الشـــبكات المصرفية 
وتُقيـــد التجارة وتحد من صادرات النفط 
-مصـــدر الدخـــل الرئيســـي للبـــلاد- ما 
يؤدي إلى تصاعـــد الضغوط الاجتماعية 

والاقتصادية.“
وتجنبت إيـــران الانهيار الاقتصادي 
أعلـــن  عندمـــا   2018 عـــام  منـــذ  التـــام 

ترامـــب خلال ولايتـــه الأولى انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة من الاتفـــاق النووي 
الـــذي أبرمتـــه طهـــران مـــع ســـت قوى 
عالميـــة عـــام 2015 وكذلـــك إعـــادة فرض 

العقوبات الأميركية.
لكن أحد المســـؤولين قـــال إن ”إعادة 
فـــرض عقوبـــات الأمم المتحدة الأوســـع 
نطاقـــا تســـببت في صدمات من شـــأنها 
إعاقة النمو الاقتصادي وتسريع التضخم 
وانهيار الريال، مـــا يدفع الاقتصاد نحو 

دوامة الركود.“
وانكمـــش الاقتصاد الإيراني بشـــكل 
حاد بعـــد عام 2018 بســـبب إعادة فرض 
العقوبـــات الأميركية. وانتعـــش في عام 
2020 ليســـجل نموا متواضعا في بعض 
الأحيـــان، ويعود ذلـــك بشـــكل كبير إلى 

تجارة النفط مع الصين.
لكـــن البنك الدولي توقع هذا الشـــهر 
انكمـــاش الاقتصاد الإيراني بنســـبة 1.7 
فـــي المئة في عـــام 2025 و2.8 في المئة في 
عام 2026، بانخفاض حاد عن توقعاته في 
أبريل بنمو عند 0.7 في المئة العام المقبل.
وفي حـــين أن طهران لا تـــزال تعتمد 
بشـــكل كبير علـــى صـــادرات النفط إلى 
الصـــين، أكبـــر زبائنهـــا وإحـــدى الدول 
القليلـــة التي لا تزال تتعامـــل معها على 
الرغم من سياسة ”أقصى الضغوط“ التي 
يمارســـها ترامب، إلا أن الشـــكوك تحوم 

حول استدامة هذه التجارة.
ورغـــم بيـــع النفـــط الخـــام بســـعر 
مخفـــض، إلا أنه لا يزال مصـــدرا حيويا 
للدخل بالنســـبة إلى طهران، حيث شكل 

النفـــط والبتروكيماويـــات حوالـــي ربع 
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

ورغم التأكيدات العلنية بأن مبيعات 
النفـــط إلى الصين ستســـتمر، قـــال أحد 
العقوبـــات  إن  الإيرانيـــين  المســـؤولين 
العالمية التي أعيـــد فرضها قد تعيق هذا 

التدفق.

ويعتقد شـــكري أنه إذا سعت الصين 
إلـــى تخفيف التوتر مع إدارة ترامب، فقد 
تتشـــدد فـــي موقفها من النفـــط الإيراني 
-عبر المطالبـــة بتخفيضات أكبر أو قطع 

الواردات تماما.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى طهران قد 
تكون التكاليف مدمرة. وقال إن ”كل دولار 
يتم اقتطاعه من ســـعر النفط يُترجم إلى 
خسارة في العائدات السنوية تُقدر بنحو 

نصف مليار دولار.“
وهبـــط الريال الإيراني إلى مســـتوى 
1115 ألـــف ريال للـــدولار، من 920 ألفا في 
أغســـطس، ما أدى إلـــى ارتفاع التضخم 
إلى 40 فـــي المئة على الأقل رغم أن بعض 
التقديرات تضعه عند 50 في المئة وتراجع 

القوة الشرائية.
العملـــة  قيمـــة  انخفـــاض  ويـــؤدي 
والعقوبات التجارية المستمرة إلى ارتفاع 

الأسعار وتقويض ثقة المستثمرين.
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1.7
في المئة الانكماش الاقتصادي 

المتوقع هذا العام و2.8 في المئة 

العام المقبل وفق البنك الدولي

المتحدثــــون  أجمــــع   - لندن/{العــرب}   
مــــن كبــــرى البنــــوك والشــــركات الدوليــــة 
منتــــدى  فــــي  الاســــتثمارية  والصناديــــق 
العاصمــــة  فــــي  العمانــــي  الاســــتثمار 
البريطانيــــة لندن الذي عقــــد ظهر الثلاثاء 
الحادي والعشرين من أكتوبر الحالي، على 
أن الاســــتثمار في سلطنة عمان قصة بالغة 

الجمال لمستقبل واثق.
وقالوا في المنتدى الذي حضره مراسل 
”العرب“ إنــــه يمثل لحظة محورية إذ يحوّل 
أكثر مــــن قرنين مــــن الشــــراكة العمانية – 
البريطانيــــة إلى منصــــةٍ مهيكلة لنمو مرنٍ 
بموقعها الإســــتراتيجي على مفترق طرق 
آســــيا والشــــرق الأوســــط وأفريقيا، تتيح 
لعُمان وصولا سلساً إلى أكثر من 2.5 مليار 

مستهلك.

ويأتي ذلك في وقت يعقد فريق التشاور 
البريطانــــي   – العُمانــــي  الإســــتراتيجي 
اجتماعه الثالث عشر في الفترة من الثالث 
والعشــــرين إلــــى الرابــــع والعشــــرين من 
أكتوبر الجاري في مدينة كارديف الويلزية 

بالمملكة المتحدة.
ويهــــدف منتــــدى الاســــتثمار العُماني 
فــــي العاصمــــة البريطانية لنــــدن إلى دعم 
التعاون المالي والاســــتثماري والاقتصادي 
بــــين الجانبــــين، وتعزيز ثقة المســــتثمرين 
بالمركــــز المالــــي لســــلطنة عُمــــان من خلال 
عــــرض التجــــارب الناجحة والسياســــات 
والإصلاحــــات الهيكلية التــــي تم تنفيذها 
من أجــــل تحقيــــق التــــوازن والاســــتدامة 
المالية، وعرض التوجهات الحكومية المالية 

والمشروعات  والاقتصادية  والاســــتثمارية 
والمبــــادرات التــــي ستســــهم فــــي تعزيــــز 

الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عُمان.
واستعرض ناصر بن خميس الجشمي، 
رئيس جهــــاز الضرائب ورئيــــس الجانب 
العُماني في فريق التشــــاور الإستراتيجي 
العُماني – البريطاني، ”مسارات الاستقرار 

المالي لسلطنة عُمان.“
وتطــــرق إلى الإجــــراءات والإصلاحات 
الماليــــة الرئيســــية التي أســــهمت في دعم 
الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين في 
ســــلطنة عُمان، بالإضافة إلى دور الشراكة 
البريطانية كمحرّك للاســــتقرار  العُمانية – 

الاقتصادي طويل الأمد.
وقال إن ”العلاقات التاريخية العُمانية 
– البريطانية تُعد ركيزة للصداقة والازدهار 
المشــــترك، حيث يعزز هــــذا المنتدى موقف 
الشــــراكة الوثيقــــة التــــي تجمــــع البلدين 
الصديقــــين في إطــــار عمل فريق التشــــاور 

الإستراتيجي العُماني – البريطاني.“
وأشــــار إلــــى أن المملكة المتحــــدة تُعد 
أكبر مســــتثمر أجنبي في اقتصاد سلطنة 
عُمــــان، حيث تمثل الاســــتثمارات الخاصة 
51.2 فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي الاســــتثمار 
الأجنبــــي المباشــــر، مــــا يبرز أهميــــة هذا 
المنتــــدى فــــي تعزيــــز نمــــو الاســــتثمارات 
بــــين الجانبــــين والتعــــاون فــــي مجــــالات 

الاستثمار العالمي.
وقدم محمود بن عبدالله العويني، أمين 
عام وزارة المالية والمشــــرف على البرنامج 
الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع 
المالــــي ”اســــتدامة“، عرضًــــا مرئيًــــا حول 
”رحلــــة التحــــول الاقتصــــادي العُماني من 
الاستقرار إلى الازدهار“، تطرق فيه إلى أثر 
التحســــينات الهيكلية ومبــــادرات التنويع 

الاقتصادي على جذب المستثمرين.
الثقــــة  يجسّــــد  ”المنتــــدى  إن  وقــــال 
الدوليــــة المتجــــددة فــــي اقتصاد ســــلطنة 
عُمــــان بحضور كبــــرى المؤسســــات المالية 
والصناديق الاســــتثمارية، حيث يأتي هذا 
بعد مســــيرة طموحة حققت خلالها سلطنة 
عُمــــان نجاحات في تطوير المنظومة المالية 
وتمكنت من خلالهــــا من تحويل التحديات 

المالية إلى قصة نجاح.“
وأوضــــح أن المملكــــة المتحــــدة كانــــت 
ولا تزال شــــريكًا إســــتراتيجيًا رئيسيا في 
تحقيق المصالح الاستثمارية والاقتصادية 
المشــــتركة، مع تطلع ســــلطنة عُمــــان نحو 

وتنافســــي  متنــــوع  اقتصــــادي  مســــتقبل 
ومســــتدام، معربًا عــــن أمله فــــي مواصلة 
تعزيز هذه الشــــراكة الراسخة المبنيّة على 
الثقــــة المتبادلــــة والأهداف المشــــتركة بين 

البلدين الصديقين.
وأضاف العويني أن نسبة الديْن العام 
إلــــى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 
68 فــــي المئة في عــــام 2020 إلى 34 في المئة 
فــــي عام 2024، ما أدى إلــــى خفض تكاليف 
خدمة الديْن بأكثر من 12 في المئة من أعلى 

مستوياته منذ عام 2020.
وناقــــش أحمــــد بــــن جعفر المســــلمي، 
محافظ البنك المركــــزي العُماني، ومحمود 
بن عبدالله العويني في الجلســــة النقاشية 
الأولى التــــي جاءت بعنوان ”تمويل النمو: 
إصــــلاح القطاع المالي العُمانــــي“ وأدارها 
ســــايمون  الدولــــي  الاقتصــــادي  الخبيــــر 
ويليامــــز، أبــــرز المبادرات لتعزيــــز القطاع 
المالــــي والمصرفــــي ودور أدوات الديْن في 

تمويل النمو. 

وقال المسلمي إن ”المنتدى يمثل محطة 
محوريــــة في مســــار العلاقــــات العُمانية – 
البريطانيــــة الممتــــدة لأكثر مــــن قرنين، إذ 
يحــــوّل هــــذا الإرث التاريخي إلــــى منصة 

مؤسسية للنمو المتنوع والمستدام.“
وأضــــاف ”بفضل موقع ســــلطنة عُمان 
الإســــتراتيجي عند ملتقى آســــيا والشرق 
الأوســــط وأفريقيــــا، فإنهــــا توفــــر وصولاً 
سلسًــــا إلى أكثــــر من 2.5 مليار مســــتهلك، 
مدعومة بموانئ عالمية المســــتوى ومناطق 

حرة وسلاسل إمداد متكاملة.“
وشــــدد علــــى أن ”الطمــــوح المشــــترك 
واضح: توســــيع فرص الاســــتثمار القابلة 
للتنفيــــذ، وتعزيز مرونة المناخ وسلاســــل 
الإمــــداد، وتوفيــــر فرص عمــــل نوعية، بما 
يســــهم فــــي ترســــيخ مكانة ســــلطنة عُمان 
كمركــــز إقليمــــي تنافســــي وتحقيــــق قيمة 

مستدامة للبلدين الصديقين.“
محفــــوظ  بــــن  محمــــد  واســــتعرض 
العارضــــي، رئيس مجلــــس إدارة بورصة 

مســــقط ورئيس مجلــــس الإدارة التنفيذي 
لــــدى شــــركة إنڤســــتكورب القابضة، في 
الجلسة النقاشية الثانية بعنوان ”مواجهة 
التــــي  التحديــــات الاقتصاديــــة العالميــــة“ 
أدارتهــــا ريما مكتبي مديرة قنــــاة العربية 
في لندن، التحديات العالمية وتأثيرها على 

الاستقرار المالي لسلطنة عُمان.
وشــــارك ملهم بن بشــــير الجرف، نائب 
رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار 
(صندوق الثروة الســــيادي)، في الجلســــة 
النقاشية الثانية حول ”تعزيز أسواق رأس 

المال العُمانية في السياق العالمي“.
بإجــــراءات  قــــام  ”الجهــــاز  إن  وقــــال 
بورصــــة  لتوســــيع  عديــــدة  ومبــــادرات 
مســــقط منــــذ انتقــــال ملكيتهــــا إليــــه في 
عــــام 2021، حيــــث حققــــت تلك المبــــادرات 
إنجــــازات ونتائــــج وأرقامًــــا قياســــية في 

النمو والتداول.“
وأشــــار إلى أن مشــــاركة الجهــــاز في 
المنتدى الاســــتثماري تســــلّط الضوء على 

الشراكات الإستراتيجية للجهاز وإسهامها 
في جــــذب الاســــتثمارات الأجنبية وتعزيز 

سمعته كشريك مع المستثمرين العالميين.
وقال ناصر بن خليفة الكندي، الرئيس 
التنفيذي لصالة ”اســــتثمر فــــي عُمان“، إن 
”ســــلطنة عُمــــان تــــرى أن المملكــــة المتحدة 

شريك إستراتيجي موثوق للمرحلة القادمة 
في خارطة الاستثمار.“

وأضــــاف ”ســــتعمل ســــلطنة عمان مع 
النظراء مــــن الجانــــب البريطاني لتحويل 
هذه الفرصة إلى نتائج ملموسة تسهم في 

النمو والازدهار المشترك.“
وعُقد على هامش المنتدى الذي حضره 
العشــــرات مــــن ممثلي البنوك والشــــركات 
البريطانيــــة وممثلي صناديق الاســــتثمار 
وســــائل  ومراســــلي  المســــتثمرين  وكبــــار 
الإعلام، عددٌ من الجلسات النقاشية لتبادل 
الخبرات والتجارب وتعزيــــز التعاون بين 
الجانبــــين في المجالات المالية والاقتصادية 

والاستثمارية المشتركة.

ضغط العقوبات يضيق الخناق الاقتصادي على إيران

مان
ُ
ثقة بريطانية واسعة بالاستثمار الآمن في سلطنة ع

البلد نقطة ربط سلسة مع 2.5 مليار مستهلك بفضل موانئه عالمية المستوى ومناطق حرة 

السلطات تكافح لتجنب الانهيار وسط سخط شعبي جراء المعاناة من ارتفاع الأسعار وتقلص الدخل

جانب من النقاشات في المنتدى الذي احتضنته لندن

وسط مؤشــــــرات متزايدة على تنامي اهتمام المســــــتثمرين الأجانب بالفرص 
ــــــة التي تتيحها ســــــلطنة عمــــــان، عبر رجال الأعمال والشــــــركات  الاقتصادي
البريطانية عن ثقتهم المتزايدة بمناخ الاستثمار في البلد الخليجي، مستندين 
إلى عوامل متعددة، من بينها توفير بيئة تشريعية واضحة ومحفّزة للأعمال، 

فضلا عن البنية التحتية الداعمة للتجارة مع العالم.

ــــــدة في ظل تصاعد وتيرة العقوبات  تواجــــــه إيران تحديات اقتصادية متزاي
الغربية، التي تســــــتهدف قطاعات حيوية من اقتصادها مثل النفط والتمويل 
والتجــــــارة الخارجية، ما قد يؤدي إلى مخاطر الركود وتجدد الاضطرابات 

الاجتماعية ضد السلطة جراء الضغوط المعيشية الخانقة.

لا نهاية للمعاناة مع التضخم

المملكة المتحدة تعتبر 

أكبر مستثمر أجنبي في 

السلطنة

سنعمل على تحويل 

الفرص إلى نتائج تدعم 

الازدهار المشترك

د الثقة 
ّ

المنتدى يجس

الدولية المتجددة 

بالاقتصاد العماني

ناصر بن خميس الجشمي

ناصر بن خليفة الكندي

محمود بن عبدالله العويني

تأثير عقوبات الأمم 

المتحدة سيكون 

شديدا ومتعدد الأوجه

أومود شكري



ميديا 
أونلاين

 واشــنطن - أثار مســــؤولون في إدارة 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب موجة 
واسعة من الجدل بعد تكرار عبارة «أمك» 
رداً على أســــئلة صحفيين حول مواضيع 
سياســــية ســــاخنة، ما اثار النقاش حول 
أســــلوب تعامــــل ترامــــب وإدارتــــه مــــع 
الصحفيــــين. وعــــن حدود الســــخرية في 

التواصل الرسمي مع الإعلام.
 («Your mom») «وتحولت عبارة «أمك
إلى رد متكرر وغير رســــمي من مسؤولي 

البيت الأبيض. 
ففــــي 17 أكتوبــــر 2025، أعلن الرئيس 
ترامب نيته عقد قمة مع الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتــــين في بودابســــت (المجر) 
لمناقشــــة إنهــــاء الحــــرب فــــي أوكرانيا. 
اختيــــار بودابســــت أثار تســــاؤلات، لأن 
بوتــــين مطلوب لــــدى المحكمــــة الجنائية 
الدولية بتهم جرائــــم حرب، والمجر تحت 
رئيســــها فيكتور أوربــــان، حليف ترامب 
غيــــر ملتزمــــة بمذكــــرات التوقيــــف وفي 

طريقها للانسحاب من المحكمة.
اتصل مراســــل من موقع «هافبوست» 
(HuffPost)، سوفي داتي بالبيت الأبيض 
ليســــأل: «مــــن اقتــــرح عقــــد اللقــــاء فــــي 

بودابست؟»
ردت المتحدثة باســــم البيت الأبيض، 
كارولــــين ليفيــــت، عبر الرســــائل النصية 

«أمك هي من فعلت».
أضــــاف مديــــر الاتصالات فــــي البيت 
الأبيض، ســــتيفن تشــــيونغ، بعــــد دقيقة 

«أمك».
 لم يكن هذا الحادث معزولاً. في اليوم 
نفسه، سأل مراسل «هافبوست» عن ربطة 
عنــــق وزير الدفاع بيت هيجســــيث خلال 
اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، فرد المتحدث باسم البنتاغون 
بسخرية «أمك اشترتها له!». هكذا، تكررت 
العبــــارة 3 مرات في أســــبوع واحد، مما 

جعلها تبدو كـ»رد رسمي» غير مألوف.
وعندما ســــأل داتي ليفيــــت إن كانت 
ترى ردّها مضحكاً، ردت ليفيت «المضحك 
بالنسبة لي هو أنك تعتبر نفسك صحفياً 
أصيلاً. أنت مجرد ناشط يساري متطرف 
لا يأخــــذك أحــــد على محمــــل الجد، حتى 
زملاؤك في الإعــــلام لا يقولون لك ذلك في 
وجهك. توقف عن إرسال أسئلتك الكاذبة 

والمنحازة.»

نشــــرت ليفيت لقطة شاشــــة للرسائل 
علــــى إكس يوم 20 أكتوبــــر، لتبرير ردّها، 
 left-wing) «ووصفت داتي بـ»هاك يساري
hack) و»ناشــــط ديمقراطــــي يتظاهر بأنه 

صحفــــي». داتــــي، الذي أصــــدر كتاباً عن 
ترامــــب بعنــــوان مهين فــــي 2021، أصبح 

هدفاً متكرراً.

 أثــــار الحــــادث غضباً واســــعاً، حيث 
اعتبره الكثيــــرون إهانة للصحافة ودليلاً 
إدارة  فــــي  الاحترافيــــة»  «ســــقوط  علــــى 
ترامب. منظمات مثــــل «بوينتر» وصفتها 
الأسئلة  لإســــكات  تنمر»  بـ»اســــتراتيجية 
الحرجة، خاصة مع سيطرة البيت الأبيض 
على تغطية الصحافة منذ يناير 2025. في 
الإعــــلام العربــــي، كما رُبطــــت بالتوترات 
السياسية، مثل اتهامات هيلاري كلينتون 

لترامب بـ»تخريب البيت الأبيض».
 ورد متحدث آخر في البيت الأبيض، 
تايلــــور روجــــرز علــــى «ذا إندبندنــــت»، 

«الــــرد مناســــب جداً، لأن الشــــخص ليس 
صحفيــــاً حقيقيــــاً بل ناشــــط ديمقراطي. 
نتلقــــى مئات الطلبات الجــــادة يومياً من 
صحفيين حقيقيين، ولا وقت لدينا للهاكرز 

المنحازين.»
وفي إكس، انتشــــرت هاشتاغات مثل 
#أمك_البيت_الأبيــــض، مــــع تعليقــــات 
ســــاخرة بالعربيــــة مثــــل «لغــــة الشــــارع 
المصري في البيت الأســــود» أو «سياســــة 
حكومــــة ترامــــب: أمك». وقــــال معلق «في 
البيــــت الأبيــــض الآن «أمــــك' رد رســــمي 
على أي ســــؤال محــــرج. هل هــــذا نهاية 

الدبلوماسية؟»
ربطتهــــا  المنشــــورات  بعــــض 
باحتجاجات «لا ملــــوك» (No Kings) ضد 

ترامب في واشنطن.
 وقــــال محللــــون إن الــــرد جــــزء مــــن 
نمــــط فــــي إدارة ترامــــب الثانيــــة، حيث 
يُعامــــل الصحفيون «المعادون» بســــخرية 
شــــخصية بدلاً من إجابــــات مهنية. فيما 
يعتبر مراقبون الأمر استراتيجية لتعزيز 
صورة «الرجل القوي» وإضعاف الثقة في 
الإعلام، خاصة مع اقتراب الانتخابات أو 

التوترات الدولية.
يذكــــر أن «أمــــك» (Your mom) نكتــــة 
أميركية قديمة تعود إلى الثقافة الشعبية 
لكــــن  الكوميديــــة)،  الأفــــلام  فــــي  (مثــــل 
اســــتخدامها رســــمياً يُعتبر غير مسبوق 

وغير لائق بمستوى البيت الأبيض.

 جنيــف - أظهـــر بحـــث جديد نشـــره 
اتحاد الإذاعات الأوروبية وهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) الأربعـــاء أن 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي الرائدة 
تحـــرف محتـــوى الأخبـــار فـــي نصـــف 

ردودها تقريبا.
ودرس البحـــث الدولـــي ثلاثـــة آلاف 
رد على أســـئلة عن الأخبار من مساعدي 
تطبيقات  وهـــي  الاصطناعـــي-  الـــذكاء 
الاصطناعي  الـــذكاء  تســـتخدم  برمجية 
لفهم أوامر اللغة الطبيعية لإكمال المهام 

للمستخدم.
وقيمـــت الدراســـة مســـاعدي الذكاء 
الاصطناعي بمـــا يصل إلـــى 14 لغة من 
حيـــث الدقـــة والمصـــادر والقـــدرة على 
التمييز بين الـــرأي والحقيقة. ومن هذه 
التطبيقات المســـاعدة تشات جي.بي.تي 
وكوبايلوت وجيميناي وبربليكستي

وبشـــكل عام، أظهـــر البحـــث أن 45 
بالمئة مـــن ردود الذكاء الاصطناعي التي 
خضعت للدراســـة احتوت على مشـــكلة 
واحـــدة كبرى على الأقل، و81 بالمئة منها 

تتضمن شكلا من أشكال المشكلات.
إيـــه.آي  أوبـــن  شـــركتا  وقالـــت 
ومايكروســـوفت في وقت ســـابق إنهما 
تســـعيان لحل مشـــكلة الهلوسة- عندما 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  نمـــوذج  يولـــد 
معلومات غير صحيحة أو مضللة، غالبا 

بسبب عوامل مثل عدم كفاية البيانات.
وتقـــول بربليكســـتي علـــى موقعها 
الإلكترونـــي إن أحـــد أنمـــاط ”البحـــث 
العميق“ لديها يتمتع بدقة 93.9 بالمئة من 

حيث الواقعية.
أوضحت الدراســـة أن ثلـــث إجابات 
مســـاعدي الـــذكاء الاصطناعـــي أظهرت 
أخطاء جسيمة في المصادر، مثل الإسناد 

المفقود أو المضلل أو غير الصحيح.
وقالـــت الدراســـة إن نحـــو 72 بالمئة 
مـــن ردود جيمينـــاي، مســـاعد الـــذكاء 
الاصطناعـــي مـــن غوغـــل، كانـــت بهـــا 
مشكلات كبيرة في المصادر، مقارنة بأقل 

من 25 بالمئة لجميع المساعدين الآخرين.
وقالت الدراســـة إنه تســـنى العثور 
على مشـــكلات في الدقة في 20 بالمئة من 
ردود جميع مساعدي الذكاء الاصطناعي 
الذيـــن خضعوا للدراســـة، بمـــا في ذلك 

المعلومات القديمة.
ومن الأمثلـــة التي ذكرتها الدراســـة 
أن جيمينـــاي ذكر على نحو غير صحيح 
التغييرات التي طرأت على قانون بشأن 
السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة 
واحدة، كمـــا ذكر تشـــات جي.بي.تي أن 
البابا فرنســـيس هو البابـــا الحالي بعد 

أشهر من وفاته.
شـــاركت في الدراســـة 22 مؤسســـة 
إعلامية للخدمة العامة من 18 دولة بينها 
وأوكرانيا  وإســـبانيا  وألمانيـــا  فرنســـا 

وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقـــال اتحـــاد الإذاعـــات الأوروبيـــة 
إنه مـــع تزايد حلـــول مســـاعدي الذكاء 
الاصطناعـــي محـــل محـــركات البحـــث 
التقليدية للأخبار، يمكن أن تتقوض ثقة 

الجمهور.
وقال جـــان فيليب دي تينـــدر، مدير 
الإعلام في اتحاد الإذاعات الأوروبية في 
بيـــان، ”عندما لا يعرف النـــاس ما الذي 

يثقون به، ينتهي بهم الأمر إلى عدم الثقة 
في أي شيء على الإطلاق، وهذا يمكن أن 

يعرقل المشاركة الديمقراطية“.

وأشـــار تقرير الأخبـــار الرقمية لعام 
2025 الصـــادر عن معهـــد رويترز إلى أن 
نحو ســـبعة بالمئة مـــن جميع متصفحي 
الأخبار علـــى الإنترنـــت و15 بالمئة ممن 
تقـــل أعمارهم عن 25 عاما يســـتخدمون 
للحصول  الاصطناعي  الذكاء  مســـاعدي 

على الأخبار.
وحث التقرير الجديد شركات الذكاء 
للمســـاءلة  الخضوع  على  الاصطناعـــي 
وتحســـين كيفيـــة اســـتجابة مســـاعدي 
للاستفســـارات  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

المتعلقة بالأخبار.

 دمشق - أثار إعلان الرئاسة السورية 
عـــن لقاء جمـــع الرئيـــس أحمد الشـــرع 
بوزيـــر الثقافـــة محمـــد الصالـــح، وعددٍ 
من الأدباء والشـــعراء، لبحـــث «ترتيبات 
النشـــيد الوطنـــي الجديـــد للجمهوريـــة 
العربية السورية» جدلا ونقاشات واسعة 
بين الســـوريين علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
هـــذا اللقـــاء، الـــذي جاء بعد أشـــهر 
من الاســـتقرار النســـبي، يُعتبـــر خطوة 
أولـــى نحـــو اعتماد نشـــيد دائـــم، لكنه 
لم يقـــدم تفاصيـــل واضحة مثـــل إعلان 
مســـابقة شـــعرية مفتوحـــة للســـوريين 
أو تشـــكيل لجنة إشـــرافية من الشـــعراء 
والموســـيقيين، مما دفع بعض الناشطين 
إلـــى وصفه بـ»الـــكلام في الهـــواء» دون 

خطة عملية.
من بين الحاضرين الشاعر والباحث 
الفلســـطيني جهـــاد التربانـــي، المعروف 
وبقصائده  الإسلامي  بالتاريخ  باهتمامه 

التي دعمت الثورة السورية والمصرية.
كمـــا حضـــر اللقاء الأخـــوان الدغيم، 
المديـــر العـــام لمديريات الثقافـــة والمراكز 
الثقافية في وزارة الثقافة السورية أنس 
الدغيـــم، وشـــقيقه حســـن الدغيم، عضو 
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، 
والكاتب في شؤون الجماعات الإسلامية.
هذا الحضور دفع بعض الســـوريين 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  للتعليـــق 
الســـوري  النشـــيد  بـــأنّ  الاجتماعـــي 
الســـابق كان من تلحـــين الأخوين محمد 
وأحمد فليفل، ويبدو أن النشـــيد الجديد 
سيكون من كلمات الأخوين الدغيم، فيما 
علّـــق آخرون بـــأن «ســـوريا تعاني عقدة 
الأخويـــن». بعـــد حافظ ورفعت الأســـد، 
وبشـــار وماهـــر الأســـد، وأحمـــد وماهر 

الشرع، جاء أنس وحسن الدغيم.
يذكر أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد 
في ديسمبر 2024، أصبحت مسألة النشيد 
الوطني السوري محور نقاش حاد يعكس 
التحديات في بناء هويـــة وطنية جديدة 
لـ»ســـوريا الحرة». كان النشـــيد الرسمي 
الســـابق، «حماة الديار»، الذي يعود إلى 
عـــام 1938 ويحمل كلمات الشـــاعر خليل 

مردم بك ولحناً للأخوين فليفل، «مرتبطاً 
ارتباطـــاً وثيقـــاً بالتـــراث الاســـتعماري 
والنظام السابق»، وفق ما يقول معلقون،  
مما دفـــع الإدارة الســـورية الجديدة إلى 
اســـتبعاده عملياً من المناسبات الرسمية 

والمباريات الرياضية والمدارس.
الاتحـــاد  أبلـــغ   ،2025 ينايـــر  وفـــي 
السوري لكرة القدم الاتحاد الدولي (فيفا) 
بتغييرات تشمل اعتماد «في سبيل المجد» 
كنشـــيد مؤقـــت، وهـــو قصيدة للشـــاعر 
الســـوري عمر أبو ريشـــة ملحنـــة أيضاً 
مـــن الأخوين فليفل، تعبـــر عن التضحية 
والمقاومـــة ضد الظلم، لكـــن هذا الاعتماد 
لم يحســـم الجدل بل أشعله أكثر، إذ يُرى 
كحل انتقالي يفتقر إلى الشمولية الكاملة 

لكل مكونات الشعب السوري.
ودار  الجدل حول ما إذا كان النشـــيد 
يجب أن يكون تعبيراً عن الثورة السورية 
2011، أم يعكس التنوع الطائفي والعرقي، 
أم يركـــز على قيم الحريـــة والديمقراطية 

دون إشارات تاريخية مثيرة للخلاف.
إكـــس  علـــى  تغريـــدات  وأبـــرزت 
ومنشـــورات على فيســـبوك مخاوف من 
أن الترتيبات الحالية قد تؤدي إلى نشيد 

«جهادي» أو «منحاز طائفيا».
ونشـــطت دعوات متكررة لاســـتخدام 
نشيد ثوري شهير مثل «ارفع رأسك فوق 
أنت سوري حر»، الذي يُرى كأكثر بساطة 
وعاطفية، أو إجراء مسابقة شعرية عامة 
لضمـــان التمثيـــل العادل لـــكل الطوائف 

والمناطق.
بعـــض التعليقات تذهب إلى أبعد من 
ذلك، محذرة من أن النشيد إذا لم يتجنب 
الإشارات الطائفية أو الإسلامية الضيقة، 
قد يعيد إنتاج الانقسامات التي أدت إلى 
الحرب، خاصـــة في ظل تعديلات المناهج 
التعليميـــة التـــي حذفـــت مـــواد التربية 
الوطنية فـــي يناير 2025 لإزالـــة الدعاية 

السابقة.
في الســـياق الأوســـع، يرتبط الجدل 
بالتحديات الثقافية للانتقال السياســـي، 
حيث أثارت قرارات وزارة التربية بحذف 
مقاطـــع مـــن الكتـــب المدرســـية، بما في 
ذلك «نشـــيد النظام»، غضبـــاً لدى بعض 

السوريين الذين يرون فيها محواً للتراث 
الثقافي غير السياسي. 

ويخشـــى معلقون أن يتحول النشيد 
الوطنـــي الجديـــد إلـــى «أداة للتطبيـــل 
السياســـي» بـــدل أن يكون «رمـــزا للدولة 

والشعب».
كما عكس النقـــاش أيضاً التوتر بين 
الحفاظ علـــى التراث الســـوري العريق، 
مثـــل قصائـــد أبـــو ريشـــة، وبنـــاء رمز 
جديد يشـــمل الجميع، ممـــا يجعل عملية 
الاختيار ليست فنية فحسب بل سياسية 

واجتماعية عميقة.
ويبدو أن الجدل سيســـتمر حتى يتم 
الإعلان عن قرار نهائي، ربما عبر مسابقة 
شعرية أو اســـتفتاء شعبي، لكن الضغط 
الشـــعبي على وســـائل التواصـــل يؤكد 
أن الســـوريين يريدون نشـــيداً يعبر عن 
فخرهم بالحريـــة دون أن يذكرهم بالألم، 

ويكون صوتاً للوحدة لا للانقسام.
وفي هذا السياق تساءل ناشط:

وقال معلقون إن «اختيار نشيد وطني 
جديد، إذا نجح، قد يكون خطوة حاســـمة 
نحو الشفاء الوطني، لكنه يحمل مخاطر 
إعادة إثارة الخلافات إذا لم يُدار بحكمة».
في المقابل، عبر سوريون عن تشبثهم 
بنشـــيد «حماة الديـــار»، مؤكدين أنهم لا 
يـــروا داع لتغييره. وكتبت معلقة في هذا 

السياق:

وقال ناشط:

«أمك» من نكتة شارع إلى رد رسمي 

في البيت الأبيض

هلوسة الذكاء الاصطناعي تحرف 
الأخبار على نطاق واسع

نشيد لكل السوريين بلا استثناء

سقوط الاحترافية

أخطاء جسيمة

رحلة البحث عن نشيد وطني 

سوري بعد «حماة الديار».. 

بدأت
اختيار نشيد وطني جديد يحمل مخاطر 

إعادة إثارة الخلافات

في ظلّ تحولات الهوية السورية بعد عام 2024، يبدو أنّ النقاش حول النشيد 
الوطني يتجاوز المســــــألة الموسيقية إلى سؤال رمزي وسياسي أعمق يناقش 
إمكانية الاحتفاظ بأي شــــــيء من الماضي، أو الرغبة في منح الهوية السورية 
طابعاً دينياً لم تســــــتطع فرضه في اختيار العلم أو شــــــعار الدولة عبر توكيل 

شخصيات ثقافية بطابع ديني مهمة الترتيب للنشيد الرسمي.
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@hsn_al12004
المزمع  الســــــوري  ــــــي  الوطن النشــــــيد 
إنتاجــــــه ، يُفترض أن يكــــــون جامعاً 
ــــــي ، وكل مواطن  لكل من له رقم وطن
يشعر أنه يمُثله . لا دخل للنشيد بمن 
كان ولا بمــــــن الآن ولا من ســــــيكون . 

@mustafa_habesh
خاص بالسوريين فقط:

مــــــا هي اقتراحاتكم للنشــــــيد الوطني 
ــــــون أن يتم  الســــــوري؟ وهــــــل تفضل
اختياره من خلال اجتماعات موسعة 
وتصويت شــــــعبي، أم أن يتم تحديده 

مباشرة من قبل الرئيس؟
كرار والفسيخي أنتم خارج الموضوع 

لا تتدخلوا !!!اللهم لا تمكر بنا

@Lisaspiazu
صباح النشيد العربي السوري الذي 

لا نرضى سواه

هاشتاغات انتشرت على 

إكس مثل #أمك_البيت_

الأبيض، مع تعليقات 

بالعربية مثل «لغة الشارع 

في البيت الأسود»

البحث أظهر أن 45 في 

المئة من الردود التي 

يقدمها الذكاء الاصطناعي 

احتوت على مشكلة واحدة 

كبرى على الأقل



قد تبدو كتابة المقال المعنون 
أعلاه متأخرة بعض الشيء، لكن 

الدافع هو ما جرى قبل يومين حين 
دارت معارك طاحنة بين إسرائيل 
وحماس، راح ضحيتها اثنان من 

جنود الاحتلال الإسرائيلي، وسقط 
عشرات الشهداء من المدنيين في 

القطاع. وجاء هذا الخرق بعدما 
تدخلت إسرائيل لنجدة ياسر 

أبوشباب في رفح، لكن سرعان ما تم 
وضع حد لخرق الاتفاق بين الطرفين 

بضغط من واشنطن وتدخل الوسطاء.
هنالك نقاط كثيرة في خطة 

ترامب كفيلة بنسف الاتفاق الموقع 
بين الطرفين، أهم هذه النقاط ”الخط 
الأصفر“ وغيره من الخطوط المفصلة 

في الخريطة، وهي عبارة عن محددات 
لانسحاب الجيش الإسرائيلي من 

القطاع. هنا لا بد من العودة إلى 
الوراء، إلى اتفاق أوسلو قبل ثلاثة 

عقود من الزمن، عام 1993، حيث وقع 
اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل. وجاء في 

الاتفاق أنه بعد خمسة أعوام سيتم 
التباحث في القضايا الجوهرية: 

اللاجئون، القدس الشرقية، والحدود. 
رفض الرئيس الراحل ياسر عرفات 

التراجع عن الترتيبات الشرعية التي 
نص عليها القرار 242، فقد اعتبر 

أنه، باتفاقيات أوسلو عام 1993، قدم 
الفلسطينيون ما يكفي من التسويات 

بقبولهم ما نسبته 22 في المئة من 
فلسطين التاريخية، أي الضفة 

الغربية وقطاع غزة. ورفض الرئيس 
عرفات التخلي عن أراضٍ جديدة 

للمستوطنات التي كثفت إسرائيل 
إقامتها ضاربة بالقوانين الدولية 

عرض الحائط. كما رفض اقتراحات 
كلينتون، الذي قال إنه يحاول من 

خلالها تقريب وجهات نظر الطرفين. 
وادعى باراك وقتها، خلال محادثة مع 

كلينتون في نهاية القمة، أنه ”ليس 
هناك رئيس حكومة إسرائيلي مستعد 

للذهاب بعيدًا إلى هذه الدرجة من 
أجل فحص إمكانية التوصل لاتفاق، 
وليس مؤكدًا أنه سيكون اتفاقًا في 
المستقبل. وتوجد أمور لن أنفذها 

لأنها تتناقض مع المصالح الحيوية 
الإسرائيلية.“

اليوم، وبعد الاتفاق الذي أُبرم 
مؤخرًا بين حماس والفصائل 
الفلسطينية الأخرى من جهة، 

وإسرائيل من جهة أخرى، تحاول 
إسرائيل، المتمثلة بالمكون اليميني 
المتطرف، نسف الاتفاق بأي وسيلة 

كانت. مصير نتنياهو المتعطش 
للسلطة يكمن في التنصل من الخطة 

وما تم الاتفاق عليه. وكما سُطّر 
في متن هذه المقالة، فإن الخطوط 

التي رُسمت لطريقة انسحاب 
الجيش الإسرائيلي من القطاع قد 

تستغرق وقتًا حتى يكتمل الانسحاب 
الإسرائيلي منها بشكل كامل. ولكن 

الأهم هو التوجه العام في إسرائيل، 
سواء اليسار أو اليمين الديني أو 

اليمين العلماني، وهو القضاء على 

حماس ونزع سلاحها، فهذا بحد ذاته 
مطلب كفيل بإعادة الحرب في القطاع 

مرة أخرى.

ما زال الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ينظر إلى غزة على أنها 

وجهة استثمار له، وقد صرح مجددًا 
بأن هناك مساحات كبيرة في مصر 
والأردن تستوعب الفلسطينيين لكي 

يقيموا فيها، وأن غزة أصبحت مكانًا 
غير آمن لكي يعيش فيه الغزيون. 
وفعلاً، نجد أن حجم الدمار الذي 

خلفته آلة الحرب الإسرائيلية معضلة 
لا تحُل في يوم وليلة. فعلى الصعيد 

الزمني تحتاج إعادة الإعمار إلى 
سنوات طويلة حتى تعود غزة كما 
كانت، والأهم هو الدعم المالي الذي 
يُقدّر حتى اللحظة بـ80 مليار دولار، 
وهذا المبلغ جمعه ليس سهلاً. إذن، 

ثمة عراقيل موجودة بشكل فعلي 
تحول دون ترتيب الوضع الإنساني 
في غزة، منها تلكؤ الولايات المتحدة 

في وضع جدول زمني في حال تم 

الانسحاب الكلي من غزة لإعادة 
الإعمار.

الحقيقة أن وضع غزة ضبابي، 
وأطماع ترامب في غزة لن يتنازل 

عنها، وهو ماضٍ في تنفيذ مشروعه 
هناك. فأصبحت غزة اليوم ليست 
عنوانًا لإحلال السلام ووضع حد 

للحرب بشكل كلي. قد تنتهي الحرب 
بمعنى الحرب والإبادة كما شاهدنا 
خلال العامين الماضيين، لكن ستبقى 

الخروقات الإسرائيلية سيدة الموقف، 
ومن شأن ذلك أن يُبقي غزة منطقة غير 

مستقرة أمنيًا واقتصاديًا، بما يزيد 
سوء الوضع الإنساني أكثر.

هنالك العديد من مقترحات 
الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية 

التي صاغتها مجموعات دولية حسنة 
النية، ستؤخذ في الاعتبار لدمج أطر 

الأمن والحكم لجذب هذه الاستثمارات 
وتسهيلها، والتي ستخلق وظائف 

وفرصًا وأملاً لمستقبل غزة. فأي 
مستقبل ينتظر غزة؟ هنالك من يقول 
إنه يجزم بمستقبل مشرق، لكن غزة 

تبقى وجهة نظر. هناك الكثير من 
الخلافات التي تطفو على السطح، 

وردت في خطة ترامب: سحب سلاح 
حماس، واليوم التالي الذي تغيب 

فيه حماس كليًا عن المشهد، وخروج 
قياداتها من القطاع. هذه النقاط المهمة 

قد تستغرق وقتًا حتى يتم التفاوض 
عليها والبت فيها بشكل كلي. فرغم ما 
صرحت به القناة الثانية الإسرائيلية 
من أن حركة حماس تشارك سرًا في 

تشكيل حكومة تكنوقراطية لإدارة 
قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، فإن صح 

هذا الخبر وفي حال تنفيذه، يبقى 
برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة.

قد يكون العراق هو الوطن 
الأكثر، من بين دول المنطقة وربما 

العالم، تعرضًا للغزوات والثورات 
والانتفاضات والكوارث والنكبات، 

حتى أصبح مضرب المثل في الحزن 
الطاغي على مكونات الشخصية 

العراقية كلها. فمنذ قرون قبل 
ميلاد السيد المسيح، والعراقيون لا 
يودّعون غازيًا أجنبيًا إلا ليستقبلوا 

غازيًا آخر. والثابت تاريخيًا أن 
الحزن العراقي وُلد في زمن الحروب 

الإخمينية الفارسية التي انتهت 
باحتلال بابل عام 536 قبل الميلاد، 
وتدميرها بمساعدة اليهود الذين 

كانوا أسرى مهجّرين من أورشليم. 
ثم جاءت جيوش الإسكندر الأكبر عام 
330 قبل الميلاد لتفتك بجيوش فارس 
في العراق وتمزق فلولها. ولم تهدأ 

الحروب بين الروم والفرس على أرض 
الرافدين وحولها قرونًا طويلة. وفي 

أواخر القرن السادس الميلادي اندلعت 
معارك طاحنة بين القبائل العربية 
والفرس على أرض العراق، انتهت 

بانتصار العرب. وبعدها بقليل، وفي 
أوائل القرن السابع الميلادي، ظهر 

الإسلام وباشر فتوحاته، وكانت أولى 
وأهم تلك الفتوحات خارج الجزيرة 

العربية هي فتح العراق وإسقاط 
الإمبراطور يزدجرد كسرى الفرس، 

ثم الانطلاق من العراق نحو الشرق 
واكتساح أراضي الدولة الفارسية 

بالكامل.

ثم كان سقوط الإمبراطورية 
الفارسية دافعًا لنشوء الحركات 

السرية المعادية للعرب في إيران، 
لتنتقل إلى العراق، ومنه إلى دول 

الجوار الأخرى. ومنذ أن ظهر 
الاختلاف بين أنصار الإمام علي بن 

أبي طالب وأنصار خلافة أبي بكر 
الصديق ثم عمر بن الخطاب، دأبت 

الحكومات الفارسية الإيرانية المتعاقبة 
على اتخاذ العراق ساحة لتصفية 

حساباتها مع العرب المسلمين، 
انتصارًا لآل البيت الذين انتُزعت منهم 

الخلافة.
وما شهده عصر الخلفاء الراشدين 

من حروب دينية ومذهبية وقومية 
مدمرة لم يتوقف في العراق منذ ألف 

وأربعمئة عام، وإلى اليوم. من أبرزها 
وأخطرها موقعة الجمل التي يُقدّر 
المؤرخون عدد قتلاها بأربعين ألفًا، 
والتي وقعت في البصرة سنة 656 

ميلادية بين قوات أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب وجيوش الصحابيين 

طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
وأم المؤمنين عائشة، التي كانت في 

هودج من حديد على ظهر جمل، 
فسُمّيت الموقعة بموقعة الجمل.

وبعد هيمنة الأمويين على العراق 
بدأ حزن عميق آخر يغزو حياة 

العراقيين، تعاظم في أعقاب مجزرة 
الطف في كربلاء التي استُشهد فيها 

الإمام الحسين وأسرته على أيدي 
جيوش يزيد بن معاوية بن أبي 

سفيان. وفي عهد الخليفة الأموي 
عبدالملك بن مروان، سنة 689 ميلادية، 

بدأ عهد الحجاج بن يوسف الثقفي 
المرسل لقهر العراقيين وإجبارهم على 

بيعته. ومعروف كم كان عنيدًا وسريعًا 
في سفك الدماء بأدنى شبهة، وما 

زال العراقيون يلعنونه كلما ذُكر في 
مجالسهم إلى اليوم.

وفي عز أيام الدولة العباسية 
(العراقية) التي يُقال إنها كانت أيام 

عز ورفاه وغناء وموسيقى وثراء، 
لم يكن العراقيون يعرفون الفرح إلا 

أيامًا معدودة، تعقبها أيام خوف ودم 
واقتتال بين الدولة ومعارضيها. ومن 
أبرز النكبات التي حلّت بالعراق ثورة 

الزنج في البصرة سنة 896 ميلادية، 
ثم دولة القرامطة سنة 899 ميلادية، 
اللتان كانتا من أكثر حركات التمرد 

العراقية عنفًا ودموية.
ثم أصبح حزن العراقيين أكبر 
وأوسع وأشد حين تعرضت بغداد 

عام 1258 للغزو المغولي الذي دمّرها 
بعد أن كانت حاضرة الدنيا بعلومها 
وآدابها. وبعد عامين من ظلم المغول 

وقهرهم وجبروتهم، وتحديدًا في 
3 أيلول/سبتمبر 1260، دحرهم 

السلطان المملوكي سيف الدين قطز 
في معركة عين جالوت بفلسطين، حيث 

انتصر على جيش التتار المغولي 
بقيادة هولاكو. وكان المؤمل أن يفرح 

العراقيون بزوال كوابيس المغول، لكن 
تيمورلنك فاجأهم بغزو جديد لبلادهم، 

فدمّر بغداد وقتل نحو عشرين ألفًا 
من المدنيين العزّل، بل أمر كل جندي 

بأن يعود إليه ومعه رأسان من رؤوس 
العراقيين.

وفي القرن الخامس عشر تمكنت 
قبائل الخروف الأسود (القرة قوينلو) 

من احتلال العراق بقيادة بهرام 
خواجة. وفي سنة 1467 ميلادية 

تمكنت قبائل تركية أخرى تُسمى 
بالخروف الأبيض (آق قوينلو) من 
احتلال العراق، حيث هزم أميرهم 

حسن الطويل جيش قبائل الخروف 
الأسود. إلا أن الصراع على أرض 

العراق لم يتوقف، فقد تحدثت كتب 
التاريخ عن استمرار النزاعات فيه على 

السلطة بين قبائل الخروف الأسود 
والخروف الأبيض، وانتهى حكم 

هذه القبائل بعد أن تمكن إسماعيل 

الصفوي من احتلال العراق عام 1509.
وبقي العراق تحت حكم الصفويين 

حتى انتزعه العثمانيون منهم عام 
1535. لكن الصفويين عادوا فاحتلوه 

ثانية، ومكثوا فيه مئة وثلاث سنوات، 
إلى أن طردهم السلطان العثماني 

مراد الرابع عام 1638. ثم رزح العراق 
تحت الحكم العثماني ما يقرب من 

ثلاثمئة عام، حتى اندلاع الحرب 
العالمية الأولى عام 1911. وظل الصراع 

بينهم وبين البريطانيين مستمرًا 
ست سنوات. وفي 11 آذار/مارس 

1917 سقطت بغداد ودخلها الجيش 
البريطاني بعد سلسلة من المعارك مع 
العثمانيين، كما ورد في مذكرات المس 

بيل. ودام الحكم البريطاني الفعلي 
للعراق من عام 1911 حتى عام 1958.

والحقيقة أن العراقيين لم يفرحوا، 
طيلة زمن الوصاية البريطانية، إلا 

قليلاً، بسبب الثورات والانتفاضات 

الشعبية والعشائرية التي لم تتوقف، 
أبرزها ثورة العشرين ضد المحتلين 

البريطانيين، ثم ثورة رشيد عالي 
الكيلاني عام 1941 وإعدام العقداء 

الأربعة. بعدها قام رئيس أركان 
الجيش بكر صدقي بانقلابه على 

الحكم الملكي. ورغم أنه قُتل بعد نجاح 
انقلابه بشهور قليلة، إلا أنه زرع في 

عقول الضباط العراقيين إمكانية 
انتزاع السلطة بالقوة العسكرية. وقد 
تم لهم إسقاط الحكم الملكي عام 1958، 
ليدخل العراقيون في اقتتال دامٍ جديد 

لم يتوقف حتى نهاية عهد صدام 
حسين عام 2003، بما رافقه من حملات 
إعدام ومحاكمات وصراعات دامية بين 

العراقيين.
ثم جاءت نكبة أخرى مع عودة 

الإمام الخميني إلى طهران عام 1979 
وهيمنة صدام حسين على السلطة 

في العام نفسه، إذ اندلعت حرب 

الثماني سنوات الدامية التي لم 
تترك بيتًا عراقيًا بلا مأتم أو خسارة. 

وفور انتهائها أقدم صدام على غزو 
الكويت ليضيف مآسي جديدة إلى 

حياة العراقيين. وكان المقرر أن يكون 
سقوط نظامه بالغزو الأميركي عام 

2003 إيذانًا ببدء عصر السلام والأمن، 
لكن الذي حدث هو أن حياة الخوف 

والرعب والاغتيال والسجن والتهجير 
تجددت على أيدي ميليشيات تابعة 

لإيران، حتى أصبح العراقيون 
يترحمون على عهد الدكتاتور رغم 

قسوته.
هذا هو المسلسل المتصلة حلقاته 

الدامية الذي جعل الحزن في حياة 
العراقيين مكونًا أساسيًا من مكونات 

الشخصية العراقية. وبعد كل هذا 
التاريخ المزدحم بالنكبات والكوارث 
والحروب، يبرز السؤال الملح: متى 

سيفرح العراقيون؟ الله أعلم.
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متى سيفرح العراقيون؟ الله أعلم

الحزن مكون أساسيّ من مكونات الشخصية العراقية

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

منذ آلاف السنين لم يعرف 

؛ 
ً

ا طويلا
ً

العراقيون استقرار

فكلما رحل غازٍ جاء آخر، وكلما 

انتهت حرب اندلعت أخرى، حتى 

صار الحزن جزءًا من تكوين 

الشخصية العراقية

هل انتهت الحرب في غزة

اتفاق أوسلو عام 1993 منح 

الفلسطينيين 22 في المئة 

فقط من أرضهم التاريخية، لكن 

إسرائيل كثفت الاستيطان 

وضربت بالقوانين الدولية عرض 

الحائط فيما رفض ياسر عرفات 

التنازل عن القدس واللاجئين

غزة بين أنقاض الحرب ووعود الإعمار

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



قبل أيام صدر بيان صغير من 
المجمع المهني المشترك للتمور 

في تونس، موجه إلى المنتجين، 
يعلن عن افتتاح تصدير المنتجات 

التونسية خارجيا في اتجاه كل دول 
العالم، لكنه استثنى المغرب من ذلك. 

وأثار البيان صدمة لدى المراقبين، 
فكيف لهيكل مهني صغير أن يحشر 
قطاعا حيويا مثل قطاع التمور في 

مسائل دبلوماسية لا تعني سوى 
وزارة الخارجية، وبالأساس مؤسسة 

الرئاسة في تونس.
كان من الواضح أن البيان لا يعبر 
عن موقف المنتجين ولا وزارة الفلاحة 
التونسية، التي تعمل ما في وسعها 

للبحث عن أسواق جديدة، ولا يمكنها 
بأي شكل أن تلجأ إلى التضييق على 
القطاع بإلغاء التعامل مع إحدى أهم 

الأسواق أمام التمور التونسية.
وسرعان ما قوبل هذا الموقف 

المرتجل بموقف مضاد من منتجي 
التمور المغاربة يدعو إلى حظر 

استيراد التمور التونسية.
وحتى لا يأخذ الموقف أبعادا 

أكثر من حجمه، وخاصة لتأكيد أنه 
موقف معزول ولا يعبر عن توجه 

الدولة التونسية، كان لافتا ما جاء في 
حديث الرئيس التونسي قيس سعيد 
مع وزير الفلاحة الثلاثاء بشأن هذا 

الموضوع.
وقال الرئيس التونسي إنه ”في 

الوقت الذي تعمل فيه تونس على 
إيجاد أسواق جديدة لتصدير التمور، 

يصدر بلاغ غير مسؤول يقتضي 
الواجب مساءلة صاحبه ويتضمّن 

إقصاء لإحدى الدّول الشّقيقة،“ 
مضيفا ”فأشقّاؤنا يبقون دائما 

أشقّاءنا، فكيف يُقصي الشّقيق شقيقه 
حتّى وإن اختلفا في المقاربات وفي 

المواقف.“
ويشير كلام الرئيس سعيد إلى 

أن الموقف الخاص باستثناء السوق 
المغربية من تصدير التمور التونسية 
موقف معزول وأن من أصدره ستتم 

مساءلته بسبب الإساءة لمصالح 
تونس وعرقلة تصدير التمور وما 

سيجلبه هذا القرار من خسائر 
مباشرة للقطاع، هذا من ناحية.
لكن الناحية الأهم أن تونس 

تفصل كليا في علاقاتها الخارجية 
بين التباينات التي تحصل في 

الموقف السياسي بين بلد وآخر، كما 
هو الحال مع المغرب، وبين المصالح 
المشتركة، التي تهم مصالح الناس، 
وهي التي يجب أن تبقى بمنأى عن 

السجال السياسي مهما بلغ من فجوة.
الموقف السياسي يمكن أن يتغير 
في أي لحظة، وهو مرتبط بمعادلات 

آنية، لكن المصالح المشتركة تخص 
الجيل الحالي والأجيال القادمة، تهم 

المواطنين والتجار ورؤوس الأموال 
والمؤسسات الاقتصادية، وهي لا 
تخضع بأي شكل لتأثير الموقف 

السياسي، فما بالنا بموقف عرضي 
وهامشي ولا يعبر عن موقف رسمي، 
وهو ما يفسر تدخل الرئيس سعيد 
بنفسه لوضع النقاط على الحروف.

وهذه رسالة مهمة يفترض أن يتم 
الاعتماد عليها كأرضية في علاقات 

تونس الخارجية، خاصة مع صعود 
جيل جديد من السياسيين والمتكلمين 
في الشأن العام ممن يطلقون الحديث 

على عواهنه دون حساب المنزلقات 
التي يمكن أن يقود إليها ويسيء 
عبرها إلى صورة تونس إقليميا 
ودوليا، ويربك موقفها الرسمي 

ويؤثر على مصالحها شرقا وغربا.
لا شك أن بيان ديوان التمور في 

تونس قد كُتب بهذه العقلية، التي 
تخبط خبط عشواء، ولا تراعي في 

الحديث خصوصيات المقال والمقام، 
وتعكس غياب الوعي بمصالح البلاد. 

ولم يكن كاتب البيان يقدر أن موقفا 
معزولا وموهوما يمكن أن يجرّ إلى 

أزمة حادة إذا تم تأويله على أنه يعبر 
عن موقف رسمي، ويقود إلى توتر 

أشمل يطال مختلف قطاعات الشراكة.
خروج الرئيس سعيد في الوقت 

المناسب للرد على البيان خطوة 
مهمة لمنع ربطه بالموقف الرسمي من 
جهة، ومن جهة ثانية لقطع الطريق 
على محاولات توتير علاقات تونس 

الخارجية بوعي أو دون وعي. خاصة 
مع المغرب، الذي هو شريك أساسي 

وتاريخي لتونس.
هناك جهات تعمل على توظيف 

أي جزئية أو موقف لتضخيمه 
لحسابات سياسية آنية دون أن تقرأ 

حساب مصالح تونس الإستراتيجية. 
من ذلك محاولة إعطاء الاتفاق 

الدفاعي الأخير بين تونس والجزائر 
أبعادا سلبية وإظهارها كما لو أنها 

ضد المغرب، مع أن الهدف كان تنسيق 
الجهود لوقف موجات الهجرة غير 

النظامية عبر الحدود.
فضلا عن ذلك فإنه من حق 

أي بلد أن يوقع اتفاقيات ثنائية 
في أي مجال يريده اقتصاديا 

وتجاريا أو دفاعيا، وهو ما يفعله 
المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا، 

فلماذا يتم النفخ في تفاصيل 
الاتفاق التونسي 

– الجزائري من 
طبقة سياسية 

يفترض أن 
تدافع عن 

مصالح تونس 
الإستراتيجية 
خارجيا دون 

أن يمنعها 

ذلك من الاختلاف في القضايا 
الداخلية.

يمكن أن يكون موقف الرئيس 
التونسي، الذي يفصل بين المصالح 

الإستراتيجية وبين المواقف 
السياسية الآنية والمتغيرة، أرضية 
مغاربية مشتركة يتم الاحتكام لها 

في كل عناصر الاختلاف خاصة 
السياسية. فليس هناك مثلا ما 

يدعو إلى أن يمنع الاختلاف بشأن 
ملف الصحراء من فتح الحدود 

بين مختلف الدول بما في ذلك بين 
الجزائر والمغرب، كما سبق أن عبر 
عن ذلك مرارا العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، وينطبق الأمر على 

علاقة تونس بليبيا وليبيا والجزائر 
أو موريتانيا.

ولا شك أن التوضيح التونسي، 
وعلى أعلى مستوى، سيوفر أرضية 
تساعد على تضييق تأثير الخلاف 
السياسي على المصالح المشتركة، 
وألا يؤخذ أي تفصيل، خاصة إذا 

صدر عن دوائر ثانوية أو هامشية، 
بحساسية.

الحساسيات السياسية لا تنتهي 
بين مختلف أقطار المغرب العربي على 

المستوى الثنائي، لكن المهم أن يتم 
تحديد مربع تأثيرها لمنع أن تتحول إلى 
أصل طاغ يهدد بضرب أواصر الوحدة 

الطبيعية، وهي عناصر قائمة منذ 
ستينات القرن الماضي، من 
خلال شراكات ثنائية 
وجماعية نجح في 
دعمها وتسهيلها 

اتحاد المغرب 
العربي، الذي 

يأمل الجميع في 
عودته إلى النشاط 

وتجاوزه لعناصر 
التعطيل.

العراق يعيش اليوم مفارقة سياسية 
تكاد تختصر تاريخه الحديث: بلد 

غني بالنفط، لكنه فقير بالقرار. فمنذ عام 
2003 والعراق يتأرجح بين نفوذ أميركي 

مباشر وآخر إيراني متغلغل، حتى 
بات مفهوم ”السيادة“ أقرب إلى شعار 

يرفع في البيانات أكثر مما هو واقع في 
الميدان.

تزامناً مع اقتراب الانتخابات العراقية 
المرتقبة، عاد اسم العراق ليتصدر عناوين 

الإعلام الأميركي مجدداً بعد إعلان 
واشنطن عن تعيين مبعوث جديد للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في بغداد، هو 
مارك سافيا، الدبلوماسي الأميركي من 

أصول عراقية مسيحية. اختيار سافايا لم 
يأتِ من فراغ، فهو يحمل رمزية مزدوجة: 

من جهة يمثل امتداداً للنفوذ الأميركي 
في لحظة دقيقة، ومن جهة أخرى يعكس 
محاولة واشنطن لتغليف تدخلها بمظهر 

”العودة إلى الجذور العراقية“ عبر 
شخصية ذات خلفية محلية.

السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه 
هنا: هل أن توقيت تعيين مبعوث 

ترامب الجديد يتقاطع صدفة مع موعد 
الانتخابات العراقية، أم أن وراء هذا 

التزامن دلالات سياسية أعمق؟
فمن غير المعتاد أن ترسل واشنطن 

مبعوثاً خاصاً إلى بغداد في مرحلة 
يُفترض أنها ”محلية الطابع“ انتخابياً. 
هذا التوقيت يشي بأن الولايات المتحدة 
لا تزال ترى في العراق ساحة مفتوحة 
لإعادة ترتيب أوراقها الإقليمية، خاصة 
بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تمدداً 
إيرانياً واسعاً في ملفات الطاقة والأمن 

والسياسة.
ويبدو أن مشاركة رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني في قمة شرم 

الشيخ للسلام ولقاءه بترامب على هامش 
القمة  فتحت الباب أمام تساؤلات أكثر 

حدة، خصوصاً بعد تصريح ترامب 
اللافت بأن ”العراق بلد يملك نفطاً كثيراً“. 

عبارة بسيطة في ظاهرها، لكنها تختصر 
نظرة واشنطن التقليدية إلى العراق: بلد 

ثروات لا بلد سيادة.

في المقابل، لم يبدُ أن بغداد تمتلك 
خطة واضحة أو موقفاً دبلوماسياً 

متوازناً للتعامل مع هذه التطورات. 
فالخطاب الرسمي العراقي لا يزال أسير 

لغة التوازن الحذر بين واشنطن وطهران، 
فيما الواقع السياسي يشير إلى أن القرار 
العراقي يُصاغ في الغالب خارج حدوده. 

وهنا تبرز الإشكالية الكبرى: هل عاد 

العراق فعلياً إلى طائلة الوصاية غير 
المعلنة، وربما إلى شكل جديد من البند 

السابع لكن بصيغة ناعمة؟
إن ضعف مؤسسات الدولة العراقية 

وتشرذم المشهد الحزبي جعلا من أي 
خطوة أميركية أو إيرانية حدثاً وطنياً 

داخلياً. وكأن تعيين مبعوث أو تصريح 
دبلوماسي يكفي لإعادة رسم المشهد 

السياسي في بغداد. في هذا السياق، 
يصبح الإعلام المحلي انعكاساً لحالة 

فقدان التوازن، حيث تتحول أخبار 
كهذه إلى محور نقاش يومي يطغى 

على القضايا الوطنية الجوهرية مثل 
الاقتصاد، الخدمات، أو الإصلاح الإداري.
مارك سافيا، من جانبه، ليس مجرد 
مبعوث إداري، بل يمثل اختباراً جديداً 
لقدرة العراق على أن يكون طرفاً فاعلاً 
لا متلقياً في علاقاته مع القوى الكبرى. 

فبين النفوذ الإيراني المتغلغل، والمبادرات 
الأميركية المتجددة، يقف العراق اليوم 

أمام سؤال وجودي:
هل يمكنه أن يستعيد دوره كدولة ذات 

سيادة فعلية، أم أن ”الزيادة والنصف“ 
من الخارج ستظل تحكم قراره بعيداً عن 

السيادة؟

طفت على السطح سريعًا آثار 
الاغتيالات الإسرائيلية المستهدفة 

للخطوط القيادية داخل الهرم 
التنظيمي لحركة حماس، تارة عبر 

الممارسات السياسية من رضوخ وتماهٍ 
تام مع خطة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، وتارة أخرى عبر الممارسات 
الميدانية من صدامات مسلحة مع 

عوائل غزية، ومن ثم إعدامات وحشية 
بحق مواطنين دون مسوّغ قانوني 

يُفضي إلى محاكمات منصفة وأحكام 
عادلة.

تركة سياسية كبيرة تقع على عاتق 
من تبقى داخل الحركة، وملفات شائكة 

ومعقدة تحتاج إلى رؤى ومعالجات 
أشمل من طموحات البعض في 

السيطرة والنفوذ، ومعادلات إقليمية 
تتطلب توازنًا بين أنظمة تتقاطع في 

مصالحها وأجنداتها في المنطقة. فواقع 
القطاع اليوم بات عبئًا على بعض هذه 
الأنظمة، وورقة سياسية مستهلكة على 

طاولة التفاوض الإقليمي.
كثيرة هي التحليلات السياسية 

التي تناولت مسارات حماس بناءً على 
جملة المعطيات التي تلت الاستهداف 
الإسرائيلي لاجتماع الوفد المفاوض 

الحمساوي في العاصمة القطرية 
الدوحة، دون ربط حقيقي لما يجري 

داخل الحركة بعواصم إقليمية تتصارع 
على إيصال قيادات تدين لها بالولاء 

إلى رأس الهرم التنظيمي للحركة.

دلالات جمّة تفيد بقرب انفجار 
الصراع داخل الحركة، خاصة وأن 
سياق المجريات بعد توقيع اتفاق 

وقف إطلاق النار يؤكد التخبط 
السياسي بين تيارات حماس المبعثرة 

بين عواصم إقليمية وبقايا الحركة 
في قطاع غزة. وقد بان ذلك جليًا من 

خلال النفي المتكرر والتصحيح لبعض 
تصريحات قادتها، مما يبرهن على أن 

حدة الخلافات بينهم تتصاعد حول 
بيان سياسي جامع لمبادئ الحركة 

بعد وقف الحرب. ومن ناحية أخرى، 
يثبت ما سبق بقاء حالة عدم الاتفاق 
والإجماع على تسمية رئيس للمكتب 

السياسي للحركة.

بين محمد درويش وخليل الحية 
وزاهر جبارين وموسى أبو مرزوق، 

ووجود عز الدين حداد على رأس 
كتائب الحركة المسلحة في القطاع، 

تشتعل المنافسة التي تديرها قطر 
وإيران لضمان استمرارية نفوذهما 

داخل الحركة، بينما تراقب تركيا 
وجماعة الإخوان المشهد الحمساوي 

لتحديد موقع خالد مشعل وحجم 
تأثيره على قرارها السياسي، قبيل 
اتخاذ قرار انشقاقه الذي بات قاب 

قوسين أو أدنى بسبب صعود قيادات 
الصفين الثاني والثالث داخل الحركة، 

واستحواذها على مصير الحركة 
ومستقبلها من خلال رفع شعارات 

تدعو لتجاوز القيادة التقليدية 
لحماس، كمرحلة جديدة تعقب مرحلة 

السابع من أكتوبر التي عصفت 
بالحركة ومكانتها في القطاع والإقليم.
خالد مشعل وحلفاؤه في الجانب 
التركي وجماعة الإخوان باتوا على 

يقين بأن حماس سفينة تغرق، والقفز 
منها هو الخيار الوحيد. لذلك فإن 

محاولة إدامة صورتها الحالية درب 
من دروب المستحيل السياسي، في 
إطار إجماع عربي وإقليمي ودولي 

على إنهاء أدوار الحركة. وهو ما أسرّ 
به مشعل مؤخرًا لدائرته القريبة، 

تحضيرًا لمرحلة قادمة ستشهد تحولات 
مصيرية في طبقاتها التنظيمية 

وتحالفاتها.
تحديدًا، ملفا سلاح حماس 

ووجودها في غزة، اللذان سيرسمان 
المشهد المقبل للحركة، ما زالا يؤرقان 

المنطقة، في ظل التباس حول 
أفكار ورؤى القيادات الصاعدة 

والمتحكمة اليوم بمفاصل قرارها، 
ومدى استجابتهم لأجندات محاور 

وتنظيمات عابرة للحدود.
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 فـــي 17 أكتوبـــر 2025 احتفلت تونس 
باليـــوم العالمي للتـــراث غير المادي من 
خـــلال تظاهرة فنية مميزة تحت شـــعار 
”تراثنـــا هويتنـــا وفن الخـــط حكايتنا“، 
نظمهـــا المركـــز الوطنـــي لفنـــون الخط 
بالشـــراكة مع قسم الإثنوغرافيا بالمعهد 
الوطني للتراث. تضمنت الفعالية ورشًا 
فنية حول معالجة الورق وتقنيات الخط 
العربي، إلى جانب معرض مفتوح لأعمال 
طالب تونســـي متخصص في هذا الفن، 
بهدف إبراز الهوية التونسية المتجددة 
عبـــر الخـــط العربي كجزء أساســـي من 
التراث غير المـــادي، جنبًا إلى جنب مع 

الطبخ واللباس والفنون الشعبية.
هـــذا الحـــدث ليـــس مجـــرد احتفال 
موســـمي، بل هو تذكير حـــي بأن الخط 
العربـــي ليس مجرد وســـيلة للكتابة، بل 
ذاكرة بصرية تختـــزن تاريخًا طويلاً من 

التحولات الثقافية والسياسية.

القيروان: مهد مغاربي

فـــي تونـــس تُمكـــن قـــراءة مســـار 
الخط العربـــي كرحلة ممتـــدة من القرن 
الثالـــث الهجـــري مـــع جامـــع عقبة بن 
نافع في القيـــروان، وصـــولاً إلى أعمال 
نجـــا المهـــداوي التـــي جعلـــت الحرف 
العربي لغة عالمية. هذه الرحلة ليســـت 
تاريخية فحسب، بل هي انعكاس للهوية 
التونسية متعددة الطبقات، حيث يتحول 
الحـــرف مـــن رمز دينـــي إلـــى أداة فنية 

حديثة.

 الاحتفـــال يمثل مفتاحًـــا لفهم كيف 
يظل الخـــط العربـــي أداة حيـــة لتعزيز 
الهوية فـــي ظل التحديـــات العالمية، ما 
يجعل الحديث عنه اليوم أكثر أهمية من 
أي وقت مضى، خاصة في ظل التحديات 

الثقافية التي تواجه الدول العربية.
مع تأســـيس جامـــع عقبة بـــن نافع 
في عـــام 50هـ/ 670م، ثم التوســـيع الذي 
خضع له في القرن الثالث الهجري تحت 
حكم الأغالبة، أصبح الخط الكوفي جزءًا 
أساســـيًا من العمـــارة والزخرفـــة. هذا 
الجامع، الذي يُعتبر أحد أقدم المســـاجد 
في العالم الإسلامي، يحتوي على نقوش 

كوفية مغاربية تتميز بأسلوبها الزخرفي 
الفريد، حيث تندمج الحروف مع الزخارف 
النباتية والأشـــكال الهندســـية. بدورها، 
المصاحـــف القيروانيـــة الشـــهيرة، مثل 
”مصحف الجامع الكبير“، جســـدت الخط 
الكوفي المشـــرقي والمغربـــي في أبهى 
صـــوره، مع اســـتخدام الذهـــب والألوان 

الزاهية لتعزيز الجمال البصري.
هنا ارتبط الخط بالسلطة السياسية 
والدينية، إذ كان وســـيلة لتثبيت الهوية 
الإســـلامية للدولة الأغلبية ثم الفاطمية. 
يعكـــس هـــذا الارتبـــاط كيف اســـتخدم 
الخـــط كأداة للدعايـــة السياســـية، حيث 
كان يُنقـــش على الجـــدران ليذكر الزوار 
بشـــرعية الحكام. اجتماعيًا، ســـاهم في 
نشـــر التعليم الديني، مـــا جعل القيروان 
مركزًا ثقافيًا يجذب العلماء من المشـــرق 

والمغرب.
 اليـــوم، يظل هذا التـــراث دليلاً على 
قدرة تونس علـــى اســـتيعاب التأثيرات 
الخارجية دون فقـــدان هويتها المحلية، 
وهـــو مـــا يتردد صـــداه فـــي الاحتفالات 

الحديثة مثل احتفالية أكتوبر 2025.
المصاحف  نســـخ  مـــدارس  ازدهرت 
والكتب العلمية في القيـــروان والمهدية 
خـــلال العصور الوســـطى، خاصة تحت 
الخـــط  والحفصييـــن.  الزيرييـــن  حكـــم 
العربي أصبـــح اقتصادًا معرفيًا: صناعة 
الـــورق، تجـــارة المخطوطـــات، وازدهار 
الحرف المرتبطـــة بالزخرفة، حيث كانت 
والألوان  بالذهب  تُزخـــرف  المخطوطات 
لتعكـــس الرفاهيـــة الثقافية. سياســـيًا، 
كان الخـــط أداة لإبـــراز شـــرعية الحكم، 
كمـــا في المصاحف التي كانت تُهدى إلى 

المساجد كعلامة على التدين الرسمي.
اجتماعيًا، رافق الخط التعليم، حيث 
كان يُســـتخدم في تعليم القرآن والعلوم، 

ما ســـاهم في محو الأميـــة بين الطبقات 
المتعلمة. فـــي رأيي، يمثل هـــذا العصر 
ذروة الاندمـــاج بيـــن الفـــن والمعرفـــة، 
حيـــث تحول الخط من مجـــرد كتابة إلى 
فن يعبر عن الـــروح الجماعية. ومع ذلك، 
كان محـــدودًا بالطبقات العليا، ما يعكس 
التفـــاوت الاجتماعـــي فـــي ذلـــك الوقت. 
اليوم، يذكرنا هذا التراث بأهمية الحفاظ 
على المهارات التقليدية في وجه الرقمنة، 
كما أبـــرزت الورش الفنية فـــي الاحتفال 

الأخير.
دخول التأثيـــر العثماني فـــي القرن 
الســـادس عشر جلب معه الخط الديواني 
والثلث، فامتزج بالخط المغربي المحلي 
ليخلـــق أســـاليب هجينـــة. الخطاطـــون 
التونســـيون طـــوروا أســـاليب جديـــدة، 
ما يعكـــس تعدد المرجعيات السياســـية 
والثقافيـــة، حيـــث كان الخط يُســـتخدم 
والمراســـلات  الرســـمية  الوثائـــق  فـــي 

الدبلوماسية.
في هذه المرحلـــة، الخط لم يعد فقط 
دينيًـــا، بـــل دخل فـــي العمـــارة المدنية 
والفنـــون اليومية. تحليليًـــا، يظهر هذا 
الإمبراطوريـــة  أثـــرت  كيـــف  التمـــازج 
العثمانيـــة في تعزيز الهويـــة العربية – 
الإسلامية في تونس، لكنه أيضًا أدى إلى 

فقدان بعض الخصائص المحلية.
 اجتماعيًا، ســـاهم في نشـــر الثقافة 
العثمانيـــة بيـــن مختلـــف الطبقـــات، ما 
جعـــل الخـــط أداة للتواصـــل اليومـــي. 
كان هـــذا العصر انتقاليًا حاســـمًا، حيث 
بـــدأ الخـــط يتحرر مـــن القيـــود الدينية 
نحـــو الاســـتخدامات العلمانيـــة، ممهدًا 
للتطـــورات الحديثـــة التـــي نراهـــا فـــي 

الأحداث الثقافية الراهنة.

من التراث إلى التشكيل

مع بروز الحركة التشكيلية التونسية 
بعد الاســــتقلال عام 1956 شــــرع الفنانون 
فــــي تحرير الحرف من قدســــيته النصية؛ 
عبدالعزيــــز القرجــــي وآخــــرون أدخلــــوا 
الحرف إلــــى اللوحة التشــــكيلية كعنصر 
التــــراث  مســــتلهمين  ورمــــزي،  جمالــــي 
ليعبروا عن الهويــــة الوطنية في مواجهة 

الاستعمار الفرنسي.
هنا يظهر البعــــد الاجتماعي: الحرف 
أصبح أداة هوية وطنية، حيث اســــتخدم 
الفنانــــون الخــــط للتعبير عــــن المقاومة 
الثقافية. في تحليلي، يعكس هذا التحول 
تأثيــــر الحداثة، حيث أصبــــح الخط جزءًا 
من الفن المعاصر، وهو ما ساعد في إعادة 
صياغة الهوية التونسية بعد الاستعمار. 
ومع ذلك، واجه تحديات مثل نقص الدعم 
الحكومي، ما يجعلني أرى أن هذا العصر 

كان فرصة ضائعة جزئيًا لتطوير صناعة 
فنية محلية قوية، وهــــو ما تعالجه اليوم 
احتفاليــــات مــــن بينها احتفاليــــة أكتوبر 

2025 التراثية. 

الحرف كلغة عالمية

2020) يمثل  نجــــا المهــــداوي (1937 – 
ذروة هــــذه الرحلــــة. ولد فــــي تونس عام 
1937، درس فــــي أكاديميــــة الفنــــون فــــي 
رومــــا وباريس، ثــــم عاد ليحــــرر الحرف 
مــــن المعنــــى اللغــــوي، مقدّمًا إيــــاه كفن 
تجريدي بصري يفهمــــه المتلقي حتى لو 
لم يقرأ العربيــــة. أعماله، التي تجمع بين 
معروضة  الهندسية،  والأشــــكال  الحروف 
فــــي المطارات والمتاحــــف العالمية، مثل 

متحف اللوفر ومطار دبي.
اقتصاديًــــا، ارتبطــــت أعماله بســــوق 
الفــــن العالمــــي، ما جعل الحــــرف العربي 
ســــلعة ثقافيــــة ذات قيمة رمزيــــة ومادية. 
في رأيي، يجســــد المهــــداوي كيف يمكن 
للفــــن التونســــي أن يصبح دبلوماســــية 
ثقافية، حيث يروج للهوية العربية عالميًا 
دون الحاجــــة إلى اللغة. ومــــع ذلك، يثير 
تســــاؤلات حول ما إذا كان هــــذا التجريد 
يفقد الخــــط جذوره الثقافيــــة، خاصة مع 

الاهتمام المتجدد بالتراث.
جماليًا: الخط العربي في تونس انتقل 
من الكوفي الصارم إلى التجريد المعاصر، 
محتفظًــــا بجاذبيته البصرية. سياســــيًا: 
كان دائمًــــا أداة شــــرعية، مــــن المصاحف 
الســــلطانية إلــــى الدبلوماســــية الثقافية 
الحديثة. اجتماعيًا: رافق التعليم، الهوية، 
والذاكرة الجماعية، حيث ساهم في تعزيز 
التلاحــــم الثقافــــي. اقتصاديًا: من صناعة 
المخطوطات إلى سوق الفن العالمي، ظل 

الخط موردًا ورمزًا.
في تحليلي، يواجــــه الخط في تونس 
اليــــوم تحديــــات مثل انخفــــاض الاهتمام 
الشــــبابي بســــبب الرقمنــــة، لكنــــه يمكن 
أن يكــــون أداة للتنميــــة الثقافيــــة إذا دُعم 
بالسياســــات الحكوميــــة، كمــــا يظهر في 

الفعاليات الحديثة.
رحلة الخط العربي في تونس تكشف 
عن قدرة التراث على التحول من نصوص 
مقدســــة في القيروان إلــــى لوحات عالمية 
مــــع نجــــا المهــــداوي. إنها قصــــة هوية 
متجــــددة، حيــــث يصبح الحــــرف العربي 
ليــــس فقط ذاكرة جماليــــة، بل لغة بصرية 
ودبلوماســــية ناعمة، قادرة على أن تضع 
تونس في قلب الحــــوار الثقافي العالمي. 
في رأيي، يجب على تونس الاستثمار في 
هذا التــــراث لتعزيز هويتهــــا في العصر 
الرقمي، فالحرف ليس ماضيًا، بل مستقبل 

ينتظر الإحياء. 

الخميس 82025/10/23

السنة 48 العدد 13640  فنون

رت عن هوية تونس المتجددة
ّ
تجارب حولت الفن إلى قوة ناعمة عب

ــــــا هويتنا وفن  تحــــــت شــــــعار ”تراثن
ــــــا“، قدّمــــــت الورش  الخــــــط حكايتن
العربي  للخــــــط  صــــــورة  والمعارض 
بوصفه تراثًا غير مادي حيًّا، يروي 
مســــــيرة ممتدة في تونس منذ الخط 
الكوفي في جامع القيروان، وصولاً 
إلى التجارب التشــــــكيلية في القرن 
العشــــــرين، حيث بلغ ذروته مع نجا 
ــــــف تحولات  ــــــة تكثّ المهــــــداوي. رحل
جمالية وسياسية واجتماعية، جعلت 
من الخط العربي قوة ناعمة تعبّر عن 

هوية تونس المتجددة.

رحلة الخط العربي من جامع 

عقبة بن نافع إلى نجا المهداوي

رحلة مثيرة خاضها الخط العربي في تونس

 الشارقة - سيطلّ النجمان العربيان 
خالـــد الصاوي وظافـــر العابدين على 
جمهـــور الـــدورة الــــ44 مـــن معـــرض 
الشارقة الدولي للكتاب، التي ستقام في 
الفترة من الخامس إلى السادس عشر 
من نوفمبر المقبل تحت شـــعار ”بينك 
وبيـــن الكتاب“، ليتحدثـــا عن الحكاية 
مـــن زاويـــة مختلفة، حيث سيكشـــفان 
لجمهور الثقافة والفن أســـرار الرحلة 
بين الأداء والكتابة، في جلسة حوارية 
بعنوان ”مـــن التمثيل إلـــى التأليف… 
والتي  الحكايـــة“،  يـــروون  الفنانـــون 
يوم  ســـتقام ضمن برنامج ”فن وأدب“ 
السبت الثامن من نوفمبر عند الساعة 
الســـابعة مســـاءً في قاعة الاحتفالات 

بمركز إكسبو الشارقة.
وســـيضيء اللقـــاء علـــى تجربـــة 
تحويـــل  فـــي  والعابديـــن  الصـــاوي 
خبراتهمـــا الفنية إلى نصوص وأفكار 
مكتوبـــة، ومقاربة العلاقة بين التمثيل 
كأداء فنـــي، والكتابـــة كفعـــل إبداعي 
يصوغ الحكاية من زاوية جديدة، حيث 
سيكشفان كيف تحولت تجاربهما أمام 
عدســـة التصوير إلى قصص تعبّر عن 

رؤيتهما للحياة والفن والإنسان.

الأدب مصدر إلهام للفن

في تعليقها على هذه الاســـتضافة 
قالـــت خولة المجيني، المنســـق العام 
لمعـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتـــاب، 
”يســـعدنا في هـــذه الـــدورة أن نحتفي 
وظافـــر  الصـــاوي  خالـــد  بالفنانيـــن 
صورة  يجســـدان  اللذيـــن  العابديـــن، 
الفنـــان المثقـــف القريب مـــن الكلمة، 
والذي ســـاهم في رفد المكتبة العربية 

بخلاصة تجاربه الفنية.“
وأضافـــت ”فكمـــا كان الأدب عبـــر 
التاريـــخ مصدر إلهام لأعظـــم الأعمال 
يواصـــل  والســـينمائية،  المســـرحية 
المعـــرض هذا العـــام الاحتفـــاء بهذا 
الترابـــط بينـــه وبيـــن الفن مـــن خلال 
برنامج فعاليـــات أطلقناه تحت عنوان 
’أدب وفـــن‘ يســـتضيف فنانيـــن قدّموا 
حضـــوراً إبداعيـــاً مميزاً أمام عدســـة 
التصوير وفـــي عالم التأليـــف أيضاً، 
لنتســـكمل بذلك شـــعار الدورة الرابعة 
والأربعين (بينك وبين الكتاب)، ونمنح 
الجمهـــور فرصـــة اكتشـــاف العلاقـــة 
الخاصة التي تربـــط كل فنان بالكتابة 

والكتاب.“
خالد الصـــاوي ممثـــل يكتب بلغة 
الفكـــر والمســـرح. لا يقتصر حضوره 
علـــى شاشـــات الســـينما وخشـــبات 
المســـرح، بل يمتد إلـــى فضاء الكتابة 
الإبداعية والفكريـــة، فهو من الفنانين 
الذين جمعوا بيـــن التمثيل والإخراج 
والشـــعر والتأليـــف المســـرحي فـــي 

مسيرة واحدة.

الأدبيـــة  حياتـــه  الصـــاوي  بـــدأ 
قبـــل شـــهرته الفنية، فكتـــب نصوصًا 
ومســـرحيات، وأصدر دواوين شعرية 
منهـــا  الإنســـانية  رؤيتـــه  تعكـــس 
”الخيـــول“ و“يوميات خلـــود“. حصل 
علـــى جائزة محمـــود تيمـــور للإبداع 
المســـرحي وجائزة المجلـــس الأعلى 
المصرية  الجمعيـــة  وأســـس  للثقافة، 

لهواة المسرح.

وفـــي عـــام 2024 عـــاد إلى ســـاحة 
النشـــر بكتابه الجديد ”أطلال“، مجددًا 
حضـــوره كصـــوت أدبي يـــوازن بين 
الحس الفني والوعـــي الفكري، ليؤكد 
أن الكاتـــب الذي في داخله لا يقل تألقًا 

عن الممثل الذي يعرفه الجمهور.

الكتابة بعدسة التصوير

يُعدّ ظافر العابدين نموذجًا للفنان 
العربـــي الذي عبَـــر مـــن التمثيل إلى 
صناعة الســـينما بمفهومها الشـــامل، 

ككاتب ومخرج ومنتج.
وخـــاض العابديـــن تجربـــة كتابة 
الســـيناريو، فكتـــب ســـيناريو فيلـــم 
”صوفيا“ الذي استوحى فكرته العامة 

مـــن تجربته الشـــخصية، لكنـــه ركنه 
جانبا وانشـــغل بإثبات نفســـه ممثلا 
تونســـيا ثـــم عربيا ومن ثمـــة مخرجا 
ومنتجـــا ســـينمائيا، مخيرا أن يصعد 
درجاته الأولى في ســـلم الشهرة، لكنه 
عـــاد أخيرا إلـــى فيلمه ليقـــرر إنجازه 
بعد نضوج تجربتـــه الفنية ومراكمته 
خبرات وتجـــارب وعلاقات، تجعل هذا 
الوقت هو المناســـب لكي ترى حكاية 

”صوفيا“ النور.

وقد قدّم أول أفلامه الطويلة ”غدوة“ 
عام 2021، والـــذي كتبه وأخرجه ومثّل 
بطولته، وفـــاز بجائزة الاتحاد الدولي 
للنقـــاد الســـينمائيين (FIPRESCI) في 
مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي، 
قبـــل أن يُعـــرض لاحقـــاً علـــى منصة 

نتفلكس.

وفـــي تجربته الثانيـــة ”إلى ابني“، 
التي كتبها وأخرجها، واصل العابدين 
بحثه الإنســـاني في الســـينما العربية 
المعاصـــرة، لينال جائـــزة أفضل فيلم 
فـــي  بالســـيناريو  خاصـــا  وتنويهـــا 

مهرجان هوليوود للفيلم العربي.
وســـبق أن صرح العابدين بأن هذا 
الفيلم ينطلق من فكرة إنســـانية، حيث 
يتحدث عن الروابط والعلاقات الأسرية 
التـــي تتميز بها المجتمعـــات العربية 

والخليجية.
تنوعت مسيرة العابدين بين الشرق 
والغـــرب، فشـــارك فـــي أفـــلام عالمية 
ومسلســـلات شـــهيرة مثـــل ”ذا إيدي“ 
من إخراج داميان شازيل، ونال جوائز 
التمثيل عن أعمال عربية بارزة أبرزها 

”حلاوة الدنيا“ و“عروس بيروت“.

يقـــدّم الممثل والمخرج التونســـي 
نموذجاً للمثقف السينمائي الذي يرى 
فـــي الفيلم نصّاً بصريـــاً، وفي الكتابة 
ركيـــزة الإبـــداع الســـينمائي، جامعًـــا 
بيـــن الحضـــور أمام عدســـة التصوير 
ووراءهـــا في رحلة بحـــث عن لغة فنية 

تتقاطع فيها الفكرة والإنسان.
وجديـــر بالذكـــر أن برنامـــج ”فـــن 
وأدب“، الذي يستضيف نخبة من أبرز 
الموســـيقيين والفنانيـــن والأدباء من 
مختلـــف دول العالم، من خلال معرض 
الشـــارقة الدولـــي للكتـــاب، يهدف إلى 
التأكيـــد علـــى دور الفن والموســـيقى 
الراقيـــة فـــي إثـــراء المشـــهد الثقافي 
العالمي، وإبـــراز الفنانين الذين أثروا 
عالم الفنـــون الأدائية بأعمالهم الرائدة 
التي تؤكد حضـــور الكلمة الجميلة في 

قلوب المشاهدين والمستمعين.

الصاوي والعابدين يرويان 

حكاية التمثيل بمعرض

الشارقة للكتاب ٢٠٢٥

مسيرتان مختلفتان ومتشابهتان

الممثلان يكشفان أسرار 

الرحلة بين الأداء والكتابة 

في جلسة حوارية بعنوان 

{من التمثيل إلى التأليف.. 

الفنانون يروون الحكاية}

اللقاء سيضيء على تجربة 

الصاوي والعابدين في تحويل 

خبراتهما إلى نصوص وأفكار 

مكتوبة، ومقاربة العلاقة بين 

التمثيل والكتابة

الخط العربي في تونس 

رحلة ممتدة من جامع 

عقبة إلى أعمال نجا 

ل الحرف 
ّ
المهداوي الذي حو

إلى لغة عالمية

الخط فن معاصر يعيد صياغة الهوية التونسية

علي قاسم

ج س و وي

كاتب سوري
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في   يشـــارك فيلم ”حب فـــي الداخلة“ 
المســـابقة الرســـمية للمهرجان الوطني 
للفيلـــم بطنجـــة فـــي دورته الخامســـة 
والعشـــرين، ويقدم ســـيناريو فيلم ”حب 
للمخـــرج خالد الإبراهيمي  في الداخلة“ 
تجربـــة ســـينمائية تعتمد علـــى المكان 
كأحد أبطال الحكاية الأساســـية، حينما 
تـــدور الأحداث فـــي مدينـــة الداخلة في 
أقصـــى جنـــوب المغرب، عندما تســـافر 
شـــابتان فـــي رحلـــة بحث عـــن التوازن 

النفسي والروحي.
الأولـــى، ماجـــدة، تخـــوض مرحلـــة 
التعافي من مرض الســـرطان، وتلجأ إلى 
المـــزارات الصوفيـــة وزوايـــا الصحراء 
لتستعيد إحساســـها بالحياة. والثانية، 
حســـناء، تحـــاول الخـــروج مـــن تجربة 
اجتماعية مريرة بعد تعرضها للاحتيال 

مـــن زوجهـــا، فتجد فـــي رياضـــة ركوب 
الأمواج ملاذاً يعيد إليها روحها.

عبدالإلــــه  ســــيناريو  مــــن  العمــــل 
الحمدوشــــي، وبطولــــة كل مــــن فاطمــــة 
الزهــــراء بلــــدي وغيثــــة برادة ويوســــف 
بنحيــــون وطــــه بنعيــــم ويوســــف بلدي 
ومحمد بوشايت والحبيب لوديكي وغالي 

كريميش.

ذاكرة وجودية

يبنــــي المخــــرج خالــــد الإبراهيمــــي 
فضاءه الســــردي انطلاقا مــــن المكان، إذ 
تتحول الصحراء مــــن خلفية صامتة إلى 
عنصر درامي نشــــط. يرســــم عبــــر إيقاع 
بصري يحتوي شــــغف العيش وبســــاطة 
الحيــــاة فضــــاءً حميميــــا للشــــخصيات، 
يتيح لها التحرر مــــن أزماتها الوجودية؛ 
كونــــه يقدم الصحــــراء كمنظر طبيعي من 
جهة وككائن له ذاكرة خاصة، يتكلم بلغة 

العيش بين معنى الوجود في مكان ما.
ويلعب مديــــر التصوير دوراً محورياً 
في بناء هــــذا العالم البصري. فالعدســــة 
تعيــــد تشــــكيل مدينــــة الداخلــــة جمالياً 
لتتحول إلى فضاء سينمائي يأسر العين 
ويثيــــر الدهشــــة، خاصــــة عندمــــا تنفتح 
الكاميــــرا على البحر والمينــــاء والكثبان 
الرملية والشوارع الهادئة بطريقة تجعل 
المشــــاهد يعيش المكان كما لو كان يراه 

لأول مرة.
وتبلــــغ قــــوة الصــــورة حدّ أنــــك، في 
لحظــــات عديدة، تشــــعر وكأنك لســــت في 
المغرب، وإنما في مكان ســــياحي عالمي 
يفيض بالجمال، وهذا الاشتغال البصري 
الذكي يعيد تعريفه ويمنحه هوية جديدة، 
فيجعل من الداخلة بطــــلاً صامتاً يفرض 

حضوره بقوة.
ويبرز تكويــــن اللقطــــات ثنائية الألم 
المعانــــاة  تتقاطــــع  حينمــــا  والانفتــــاح، 
الداخليــــة للشــــخصيتين مــــع الامتــــداد 
الشاســــع للصحــــراء. فيختــــار المخــــرج 
ليمنــــح  المتوســــط  والإيقــــاع  الصمــــت 
الجمهــــور مســــاحة للتأمــــل فــــي علاقــــة 
الإنســــان بالفضاء، في مقابــــل الإيقاعات 

البطيئة والحوارات الثقيلة الكثيرة التي 
تطبــــع الكثير مــــن الإنتاجــــات المغربية. 
وتتحول الرحلة إلى تجربة وجودية أكثر 
من كونهــــا حكاية دراميــــة تقليدية حول 

قصص غرامية.
إخراجية  برؤيــــة  المخــــرج  ويغامــــر 
تســــاير التيار الســــينمائي التجاري من 
جهة وتراهــــن على الإحســــاس بالفضاء 
من جهة أخــــرى، إذ يعتمد هذا النوع من 
الســــينما علــــى المكان كركيزة أساســــية 
في الســــرد، وهي مقاربة جمالية تضيف 
بعــــداً بصرياً وشــــعورياً قويــــاً، إذ تمنح 
المشــــاهد فرصة نادرة للتأمــــل والعيش 
داخل الفضاء الجغرافي نفســــه، لا مجرد 
متابعته من الخارج، فتفتح هذه التجربة 
أفقاً جديداً أمام الســــينما المغربية، لأنها 
تركز على الصورة وعلى جمالية الطبيعة 
بدل الارتهان بالحوار المباشر أو الدراما 
الثقيلة، كما تُســــهم في الترويج الثقافي 
والســــياحي للمكان من خلال لغة بصرية 

راقية.
وتتحول الصورة إلى غاية في ذاتها، 
فتفقد الحكاية قوتهــــا الدرامية ويتراجع 
التوتر الســــردي لصالــــح الإيقاع البطيء 
واللقطات الطويلة التي قد تُربك المتلقي 

غيــــر المعتــــاد على هــــذا النمــــط. وبهذا 
المعنى، تبقــــى هذه الســــينما بين رهان 
جمالي جريء ومخاطرة بفقدان التواصل 
مع جمهور واسع يبحث عن قصة واضحة 
وشخصيات مشحونة بالحركة والانفعال.

ويســــتغل المخرج اللقطــــات الطويلة 
والزوايــــا الواســــعة، ويقلّل مــــن الحوار 
المباشر لصالح لغة الصورة التي أظهرت 
الوجود الصحــــراوي، وهذه المعالجة قد 
تبطئ الإيقاع في أعين بعض المشاهدين، 
لكنها تُكســــب الفيلم عمقــــاً بصرياً يجعل 
المشهد المغربي أقرب إلى سينما التأمل 

والسفر الداخلي.

حب المكان

يمنح المــــكان طاقة ســــردية خاصة، 
إذ لا يُســــتخدم كديكور جامد، بل كمحرّك 
للحكاية. فالبحر والرمل والســــماء تشكل 
ثلاثية بصرية تشــــارك في بناء المســــار 
النفســــي للشــــخصيات التــــي تعاني من 
اضطرابات نفسية بين التوتر والانكسار 
والخوف والانعتاق، كلها مشاعر تعكسها 
تضاريــــس الداخلــــة كما لو كانــــت مرآة 
صافية، إذ يندمج الجســــد فــــي الطبيعة 

وتــــذوب الحكايــــة فــــي رمــــال الصحراء 
ومياهها.

تعتبر فكرة الســــيناريو في ”حب في 
ذكية من حيــــث اللعب الواعي  الداخلــــة“ 
علــــى العنــــوان، إذ يوهــــم المتلقــــي منذ 
البدايــــة بأنــــه سيشــــاهد قصــــة غرامية 
تقليدية، قبــــل أن يفاجئه بحــــب من نوع 
آخــــر: حب المكان. هذا التحول في محور 
التلقــــي يمنح العمــــل بعــــداً تأويلياً آخر 
ويجعله ينتمي إلى نمط سينما المكان أو 
ســــينما المدينة التي راهنت عليها أعمال 
عالميــــة كثيــــرة، فالمكان مركــــز الأحداث 
الحقيقــــي. والأهم أن هذه المقاربة هي ما 
تحتاجه الســــينما المغربية التي ما زالت 
تركز على الحكايات الشــــخصية أكثر من 

الفضاءات الجغرافية.
إن بنــــاء قصــــص داخــــل كل مدينــــة 
مغربيــــة، خصوصــــا الصحــــراء، يفتــــح 
المجال أمام سرديات جديدة تعيد تشكيل 
الخيــــال الســــينمائي الوطنــــي، وتربــــط 
الجمهور بجغرافيا بلده بطريقة شاعرية 

وبصرية خلاقة.
ويتجنّب العمل الميلودراما السطحية 
الفجــــة، ويعتمد عوضا عن ذلك على حسّ 
جمالي متصاعد، يترك التجربة الإنسانية 

تتشــــكل بهــــدوء. وهــــذا الهــــدوء يعكس 
قدرة المخرج ومديــــر التصوير على بناء 

المعنى عبر الإيحاء الزمكاني.
ويتجلّــــى جمــــال الفيلــــم أيضــــا في 
إحساسه بالمكان كفضاء مفتوح للتأويل 
بيــــن الروايــــة الغراميــــة وبيــــن طغيــــان 
المشاهد السياحية، يمنح المشاهد حرية 
بنــــاء تجربتــــه الخاصة فــــي التلقي، فكل 
لقطــــة من البحر أو الكثبان الرملية تحمل 
أكثر من قراءة، هي ربما ملاذ، عزلة، أفق، 
خلاص، أو هــــروب، وهذا ما يمنح العمل 
بعــــداً شــــعرياً لأن الكل يركز فــــي عنوان 

الفيلم لكن ما عشناه هو غرام بالمكان.
لمقاربة  ويؤســــس ”حب في الداخلة“ 
جديــــدة فــــي الســــينما المغربيــــة، تضع 
الفضــــاء الجغرافي في قلب الدراما، لا في 
هامشها. ويثبت مدير التصوير، من خلال 
اشــــتغاله البصــــري المتقــــن، أن الداخلة 
فضاء عالمي مفتوح على الخيال والسفر 
البصري، وينجح في أن يجعل من الجمال 
أداة للبوح، ومن الصحراء فضاءً للشفاء، 
ومن السينما وسيلة للتأمل. وهذه الجرأة 
الجمالية تجعل العمــــل مميزاً، حتى وإن 
ابتعــــد عن إرضاء الجمهــــور الباحث عن 

قصة حب في الداخلة.

فضاء سينمائي شاعري يربط الجمهور بالجغرافيا المغربية
لا يقدم فيلم ”حب في الداخلة“ مجرد قصة رومانسية تدور أحداثها في 
ــــــك ليجعل من المكان بطلاً حقيقيًا في  الصحــــــراء المغربية، بل يتجاوز ذل
الحكاية، يؤثر في مجريات القصة، ويعيد تشــــــكيل مشاعر الشخصيات 
واختياراتهــــــا. وتصبح الداخلة أكثر من مجرد موقع تصوير، بل فضاء 
ــــــر فيه الأبطال ذواتهــــــم ويعيدون  ــــــة وثقافية، يختب يحمــــــل دلالات روحي

اكتشاف الحياة والحب.

{حب في الداخلة}.. الصحراء بطل رحلة وجودية نفسية

عبدالرحيم الشافعي

ي

عبد
ناقد سينمائي مغربي

{حب في الداخلة} يؤسس 

لمقاربة جديدة في السينما 

المغربية تضع الفضاء 

الجغرافي في قلب الدراما لا 

في هامشها

#

حب المكان يطغى على حب الشخصيات

 احتضنت الدورة الخامسة والعشرون 
مـــن المهرجـــان الوطني للفيلـــم بطنجة 
جلسة ماستر كلاس مع المخرج المغربي 
ميكروفـــون  بصيغـــة  بلعبـــاس،  حكيـــم 
فرصـــة  الحضـــور  منـــح  إذ  مفتـــوح، 
استثنائية للتفاعل المباشر مع أحد أبرز 
الأسماء في الســـينما الوطنية المغربية، 
حيـــث قدم بلعباس من خـــلال هذا اللقاء 
درسًـــا في الإبـــداع الســـينمائي، مؤكدًا 
أن الســـينما مســـاحة للتعبير عن الذات 

والواقع الاجتماعي والإنساني.

بجعـــد  مدينـــة  بلعبـــاس  واعتبـــر 
فضـــاء مثاليـــا للتصوير، مشـــبهًا إياها 
بـ“تشينشـــيتا“ الإيطاليـــة التي اشـــتهر 
بهـــا المخرج الإيطالي العالمي فيديريكو 
فيلّيني. وشـــرح أنه يختار بجعد في كل 
مشـــروع لأنه يعـــرف الســـكان والمكان، 
ليســـهل عليه التصوير واختيار الأمكنة 
دون معانـــاة، معبرا عن حلمـــه بتحويل 
بجعد إلى أستوديو عالمي، ومؤكدًا أنها 
تمتلـــك المقومـــات الطبيعية والبشـــرية 

والفنية اللازمة لذلك.
أظهـــر هذا الطرح رؤية فنية واضحة 
تربط بيـــن المكان واللغة الســـينمائية، 

وتكشـــف عن اهتمامه بالفضاء المحلي 
كعنصـــر أساســـي فـــي بنـــاء الصـــورة 

السينمائية.
وأكـــد بلعبـــاس أن أي فيلـــم يحكي 
جـــزءًا من حياتـــه، وأن المخـــرج يروي 
قصـــة واحـــدة طـــوال حياتـــه بطــــرق 
متعددة، كما شـــرح أن أفلامه تحاول أن 
تربط بيـــن الذات والتجربة الإنســـانية 
وتجعلـــه  المشـــاهد  تجــــذب  بطريقـــة 
مشاركًا في المعنى. وذكر مثالاً على ذلك 
فيلمه ”محاولـة فاشـــلة لتعريف الحب“ 
حيث يمكن ملاحظة بصمته الشخصية 
فـــي رغبـــة الشـــخصيات فـــي الهروب 

والتعبير عن الســـخط، كمـــا في عبارة 
شـــخصية مصطفى في ”علاش البحر“: 

اللهم البحر.
وأشــــار إلى أنــــه يجد ذاتــــه في هذه 
الرمزية، وهــــو ما يوضح أن أعماله تمثل 
مــــرآة لتجربتــــه الذاتيــــة المتداخلــــة مع 

المجتمع.
في هــــذا اللقاء الحواري فتح بلعباس 
قلبه للحاضرين وسمح لهم بطرح الأسئلة 
ومناقشــــة رؤيته الإبداعية بحرية، مؤكدًا 
أن الســــينما عمل جماعي وتفاعل مستمر 
بين المخــــرج والجمهــــور. وناقش خلال 
الجلسة التحديات الفنية والإبداعية التي 
تواجه صناع الســــينما فــــي المغرب، من 
إنتاج واختيــــار الموضوعات وصولاً إلى 
لغــــة الصورة والأســــلوب الروائي. وأبرز 
أهمية الحــــوار مع الجمهــــور كأداة لفهم 
تأثير الفيلم وتلقي الرســــائل الإنســــانية 

والاجتماعية.
ودرّس بلعبــــاس الســــينما في جامعة 
شــــيكاغو، معتمــــدًا أســــلوبًا يقــــوم على 
اكتشــــاف الطالب لذاته قبــــل تعلم التقنية 
الســــينمائية. وطلــــب من طلابــــه البحث 
عن صور مرتبطــــة بطفولتهم أو تجاربهم 
الشخصية، واستخدام هذه الصور كنقطة 
انطلاق لربطها بأعمال سينمائية عالمية، 
موضحــــا أن هذا الأســــلوب يتيح للطلاب 
فهــــم الأجنــــاس الســــينمائية مــــن خلال 
التجربة الشخصية مكان التلقين النظري، 
وهــــذا يعكس فلســــفته بأن الســــينما هي 

انعكاس للذات قبل أن تكون صناعة.
التقديــــر  بأهميــــة  بلعبــــاس  وأشــــاد 
المغربــــي والدولي لأعمالــــه، حينما تُوّج 
عدة مــــرات بالجائزة الكبــــرى للمهرجان 
الوطني للفيلم بطنجة عن فيلمه الوثائقي 
الطويل ”أشــــلاء“ وفيلمه الروائي الطويل 
”عــــرق الشــــتاء“. وأظهــــر هــــذا النجــــاح 
كيف ترســــخ فنه في المشــــهد السينمائي 
المغربي والعالمي، معتمدا على حساسية 

قويــــة تجــــاه المجتمــــع والإنســــانية في 
أعماله، وهذا يجعل منه نموذجًا للمخرج 
الملتــــزم والقــــادر على الجمــــع بين الفن 

والرؤية الإنسانية.
وأكد المخرج في ختام الماستر كلاس 
أن الســــينما المغربية قــــادرة على الجمع 
بيــــن الإبداع الفــــردي والخبــــرة العملية، 
وأن الصــــورة الســــينمائية  فضاء للتأمل 
والتفكيــــر فــــي الــــذات والمجتمــــع. ودعا 
الطلبة والجمهور إلى استكشاف السينما 
بعيــــون مفتوحة، والانخــــراط في الحوار 
الفني والثقافي، معتبرًا أن الوعي بالذات 
والارتبــــاط بالمكان والتجربة الإنســــانية 
هو ما يصنع مخرجًا مؤثــــرًا وقادرًا على 

ترك بصمة فنية مستدامة.
يُعد حكيم بلعباس من أبرز المخرجين 
المعاصرين في السينما المغربية، ويتميّز 
بأســــلوبه الفني الخــــاص الذي يمزج بين 
الحس الشاعري والطرح الواقعي. وُلد في 
مدينة سيدي سليمان ســــنة 1961، ودرس 
الأدب فــــي المغــــرب قبــــل أن ينتقــــل إلى 
الولايات المتحدة لاســــتكمال دراسته في 
السينما بجامعة شــــيكاغو. هذا التكوين 
الأكاديمــــي المتنوع منحه منظــــورًا فنيًا 
متعــــدد الأبعاد، ظهر جليًا في أعماله التي 
تعكس هموم الإنسان المغربي وتفاصيل 
الحياة اليومية بلغة ســــينمائية شاعرية 

وعميقة.
في ســــنة 2003 نال فيلمه الأول ”خيط 
الروح“ إشادة كبيرة في مهرجان البندقية 
الســــينمائي الدولي ضمن قسم ”الأراضي 
الجديــــدة“. وفــــي ســــنة 2010 فــــاز فيلمه 
”أشــــلاء“ بالجائــــزة الكبــــرى للمهرجــــان 
الوطنــــي للفيلم بطنجة. وفي ســــنة 2013 
نال فيلمه ”محاولة فاشلة لتعريف الحب“ 
جائزة النقاد في المهرجان الوطني للفيلم 
بطنجة. وفي ســــنة 2017 نال فيلمه ”عرق 
الجائزة الكبــــرى وجائزة أفضل  الشــــتا“ 
ممثــــل في دور ثان وجائــــزة أفضل ممثلة 

في الدورة الثامنة عشــــرة مــــن المهرجان 
الوطنــــي للفيلــــم. كما حصــــد العديد من 
الجوائــــز الأخــــرى في مهرجانــــات دولية 
مختلفــــة. وفــــاز فيلمــــه ”لــــو كان يطيحو 
2022 بجائــــزة لجنــــة التحكيم  لحيــــوط“ 
وجائزة أفضل ســــيناريو فــــي المهرجان 

الوطني للفيلم.

لحكيــــم  الأكاديمــــي  المســــار  تــــوج 
بلعباس بحصوله على درجة الماجستير 
في الدراســــات الســــينمائية مــــن جامعة 
كولومبيا في شــــيكاغو، ليدرس السينما 
بعد ذلك في معهد شــــيكاغو للفنون. وفي 
ســــنة 2014 انضــــم إلى مؤسســــة الدوحة 
للأفلام مديرا لتعليم السينما ولصناديق 
الدعم، حيث تولى مسؤولية إعادة صياغة 

رؤية المؤسسة وإستراتيجيتها.
في ســــنة 2015 أسس، عند عودته إلى 
المغــــرب، برنامــــج ”مختبــــر الصحراء“، 
وهو مشروع يهدف إلى مواكبة المواهب 
المناطــــق  فــــي  الشــــابة  الســــينمائية 
الجنوبية. وقد أثمرت هذه المبادرة إنتاج 
أكثر مــــن ثلاثين فيلما وثائقيا وتجريبيا، 

كاشفة عن جيل جديد من المبدعين.
منذ أكتوبر 2023 يتولى حكيم بلعباس 
إدارة المعهــــد العالــــي لمهــــن الســــمعي 
البصري والســــينما في الرباط، والرئيس 
التنفيذي لمؤسســــة المعهــــد، التي تعنى 
بدعم وتشجيع السينما الناشئة. ويستعد 
لإصدار فيلم جديد بعنوان ”غدًا، ربما…“. مخرج يجمع بين الإبداع والخبرة

حكيم بلعباس: لا تكتب، احمل الكاميرا وأخرج لالتقاط سينما الحياة

بلعباس اعتبر مدينة بجعد 

فضاء مثاليا للتصوير، 

ا إياها بـ{تشينشيتا} 
ً

مشبه

الإيطالية التي اشتهر بها 

يني
ّ
المخرج فيديريكو فيل

عبدالرحيم الشافعي
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 في خضم التحولات الجيوسياســـية 
التي يشهدها الشـــرق الأوسط برز اسم 
مارك ســـافايا كمبعـــوث أميركي خاص 
للعراق فـــي خطوة تعكـــس رغبة إدارة 
الرئيس دونالد ترامب في إعادة تشكيل 
العلاقة مع بغداد وفق رؤية أكثر صرامة 
ووضوحا. هذا التعيين لا يأتي من فراغ، 
بل يُمثـــل جزءا من خطة أوســـع تهدف 
إلى تقليص التدخل العسكري الأميركي 
ومحاولة  الاقتصـــادي  النفـــوذ  وتعزيز 
تحجيم النفـــوذ الإيرانـــي المتزايد في 

العراق والمنطقة.
مارك سافايا هو رجل أعمال أميركي 
من أصل عراقي ينحدر من عائلة كلدانية 
مسيحية، ويُعرف بعلاقاته الواسعة في 
الشرق الأوسط، خصوصا في العراق. لم 
يكن سافايا شخصية عامة قبل تعيينه، 
لكنه لعـــب أدوارا خفية عبـــر التواصل 
مـــع الجاليـــات العراقيـــة فـــي المهجر 
والمســـاهمة في جهود دبلوماسية غير 
رســـمية من بينها الإفراج عـــن الباحثة 
كانـــت  التـــي  تســـوركوف  إليزابيـــث 

محتجزة لدى كتائب حزب الله.
تقـــول بعض المصـــادر المطلعة إن 
اسم سافايا لمع خلال السنوات الأخيرة 
في ســـوق القنب الهنـــدي أو ما يعرف 

ميشـــيغان،  ولاية  في  بـ“الماريغوانـــا“ 
فهو مؤسس شـــركة LEAF & BUD، إحدى 
أبرز سلاسل بيع القنب الهندي في هذه 
الولاية التي نشـــأت وازدهرت خلال ما 
يعرف في الولايات المتحدة بـ“الاندفاعة 
التـــي شـــهدتها ميشـــيغان  الذهبيـــة“ 
بعـــد تقنيـــن زراعـــة القنـــب الترفيهي 

وبيعه.
لكـــن ســـافايا فضلا عـــن كونه رجل 
أعمـــال وسياســـيا مقربـــا مـــن ترامب، 
يمتلـــك فهما عميقـــا للثقافـــة العراقية 
ويُنظـــر إليـــه كوســـيط قادر علـــى بناء 
جســـور بين واشنطن وبغداد بعيدا عن 
التقليدية.  الدبلوماســـية  البيروقراطية 
ويعكـــس تعيينـــه كمبعوث خـــاص ثقة 
إدارة ترامب بقدرته على التحرك بمرونة 
وفتح قنـــوات جديدة للحوار مع أطراف 
عراقية نافذة ســـواء داخل الحكومة أو 

في المجتمع المدني.

لماذا هذا التعيين الآن

يأتـــي تعييـــن ســـافايا فـــي وقـــت 
حســـاس، حيث يشـــهد العراق تحديات 
وســـط  متزايـــدة،  واقتصاديـــة  أمنيـــة 
تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات 
المتحـــدة وإيران. فـــإدارة ترامب، التي 
تسعى إلى تقليص التكاليف العسكرية 
في الخـــارج، تـــرى في العراق ســـاحة 
إســـتراتيجية يمكن مـــن خلالها تحقيق 

أهـــداف متعـــددة دون الانخـــراط فـــي 
مغامرات عسكرية جديدة.

ومـــن هنـــا، يُفهـــم تعيين ســـافايا 
كمبعـــوث خـــاص علـــى أنه جـــزء من 
خطة لإعـــادة ضبط العلاقة مـــع بغداد 
عبـــر أدوات أكثـــر تأثيـــرا ومرونة مثل 
الدبلوماســـية الاقتصاديـــة والضغـــط 
السياسي، وأيضا التواصل المجتمعي.

جاء تعيين سافايا قبل أقل من شهر 
من موعـــد الانتخابات العراقية المقررة 
في 11 نوفمبر المقبل، والتي يُنظر إليها 
على أنها واحدة من أكثر الاستحقاقات 
الانتخابية أهمية منذ عام 2003، في ظل 
تصاعد التوترات السياسية والنقاشات 
حـــول العلاقة مـــع الولايـــات المتحدة 
وإيران ومســـتقبل موازيـــن القوى في 

بغداد.
كما يأتـــي هذا التعييـــن بعد مرور 
أيـــام فقـــط على مؤتمر شـــرم الشـــيخ، 
الذي وصفه ترامب بـ“مؤتمر الســـلام“، 
واعتبرتـــه تحليـــلات أميركيـــة خطوة 
ضمن تحرك أوسع في المنطقة. وكانت 
صحيفـــة ”ذي تايـــم أوف إزرائيـــل“ قد 
كتبت أن القمة ”قد تمهّد لحركة أوســـع 
نحو التطبيع مع إسرائيل في المنطقة، 
وهو هدف مشـــترك لإســـرائيل والإدارة 
الأمر الذي يرجّح أن تعيين  الأميركية،“ 
ســـافايا يعكس رغبة أميركية في إعادة 

تموضع العراق في المنطقة.
ومـــن أبرز المهام التـــي أوكلت إلى 
سافايا قيادة الحوار الإستراتيجي بين 
الولايات المتحـــدة والعراق خاصة في 
وأيضا  والاقتصادية،  الأمنيـــة  الملفات 
مراقبـــة النفوذ الإيرانـــي داخل العراق 
ومحاولـــة تقليصه عبر دعـــم الحكومة 
العراقيـــة فـــي مواجهـــة الميليشـــيات 
المرتبطـــة بطهـــران. وتعزيـــز التعاون 
في مجـــالات الطاقة والتجارة ومكافحة 
الفســـاد، والأهم تقديم تقارير مباشـــرة 
للرئيس ترامب حـــول تطورات الوضع 
العراقـــي بعيدا عن القنـــوات التقليدية 

لوزارة الخارجية.

جاء لتنفيذ خطة ترامب

لا تعتمـــد خطة ترامب فـــي العراق 
على التدخل العســـكري بـــل على إعادة 

تشـــكيل العلاقة وفـــق ثلاثة محاور 
رئيسية، حيث يسعى الرئيس 
الأميركي إلى إنهاء ما يسميه 

”الحروب التي لا تنتهي“، 
والعراق يمثل نموذجا لهذا 
النوع من التدخلات. لذلك، 

فإن الخطة المنتظرة ستركز 
على تقليص الوجود 

العسكري الأميركي مع 
الحفاظ على قواعد 

محدودة لأغراض التدريب 
والدعم الاستخباراتي.
وبدلا من الإنفاق 

العسكري تسعى إدارة 

ترامب إلى استخدام النفوذ الاقتصادي 
كأداة ضغط. ويشمل هذا دعم الشركات 
الأميركية في الحصول على عقود نفطية 
وتجارية في العراق. وتقديم مساعدات 
مرتبطة  العراقيـــة  للحكومة  مشـــروطة 
بالإصلاحات ومكافحة الفســـاد، إضافة 
إلى تشـــجيع الاســـتثمارات فـــي البنية 
التحتية والطاقة بشرط وضوح الموقف 

العراقي من إيران.
وتـــرى أوســـاط مطلعـــة أن العراق 
يُعد ســـاحة نفوذ إيرانية منذ ســـنوات 
عبر الميليشـــيات المســـلحة والأحزاب 
السياســـية، ومـــن هذا المنطلـــق تأتي 
خطـــة ترامب الجديـــدة في هـــذا البلد 
العراقيـــة  الحكومـــة  لدعـــم  كمحاولـــة 
فـــي فـــرض ســـيطرتها علـــى الســـلاح 
المنفلـــت، والضغط علـــى بغداد لاتخاذ 
موقـــف واضـــح مـــن طهـــران وإنهـــاء 
سياســـة ”الحياد الرمادي“، والأهم هو 
استخدام أدوات دبلوماسية واقتصادية 
فاعلـــة لعـــزل الميليشـــيات المرتبطـــة 

بإيران.
لكن هذه الإســـتراتيجية، أو الخطة، 
التي يراهـــا ترامب ممكنة فـــي العراق 
تصطدم بعـــدة عراقيل ومطبّات لا يمكن 
تجاوزها بســـهولة وفق توصيف بعض 
المحللين والخبراء قياســـا بما يعيشه 
الداخـــل العراقي من علاقـــات مترابطة 

ومتشابكة مع المحور الإيراني.

 تحديات كبيرة

رغـــم وضوح الأهـــداف يواجه تنفيذ 
خطة ترامب فـــي العراق تحديات كبيرة، 
فالمشهد السياسي العراقي معقد ويشهد 
انقسامات داخلية وصراعات بين القوى 
الشيعية والسنية والكردية. ولفت بعض 
المســـؤولين العراقيين السابقين إلى أن 
تعيين مبعوث خاص بدلا من ســـفير يدلّ 
على أن واشنطن تنظر إلى العراق كملف 
ملـــيء بالتحديات التـــي تتطلب معالجة 

مباشرة من البيت الأبيض.
يضاف إلى ذلـــك أن النفوذ الإيراني 
متجذّر في مؤسسات الدولة والمجتمع
ويصعب تفكيكه دون تصعيد. فالشارع

العراقي يعاني من أزمة ثقة  
تجاه الولايات المتحدة 
بسبب تجارب الاحتلال 
والتدخلات السابقة، 
والانتخابات العراقية 
المقبلة قد تُعيد 
تشكيل الخارطة 
السياسية، وهو 
ما يصعّب على 
واشنطن بناء 
تحالفات مستقرة.
لكن نجاح 
سافايا يعتمد 
على قدرته على 
تحقيق توازن 
دقيق بين المصالح

فإذا  العراقيـــة،  والســـيادة  الأميركيـــة 
تمكن من بنـــاء علاقات ثقة مع الأطراف 
العراقية وتقديم دعم ملموس في ملفات 
مثل الطاقة ومكافحة الفساد، فقد يتمكن 
من إعادة تشـــكيل العلاقة بين واشنطن 

وبغداد.

وبالنســـبة إلى الكثير من المراقبين 
فـــي بغـــداد وواشـــنطن، لـــم يتضح ما 
إذا كان الرئيـــس الأميركـــي يلمّـــح إلى 
نيـــة اقتصاديـــة جديدة تجـــاه العراق 
أم أنـــه يلـــوّح بتحويل ملفـــه إلى هدف 
مالي واســـتثماري مفتوح ضمن سياق 
أوســـع لإعادة التموضـــع الأميركي في 
المنطقـــة، وهـــذا الغموض فـــي خطاب 
ترامـــب ليس جديـــدا، إذ غالبا ما يمزج 
بيـــن لغـــة المـــال والنفـــط والخطـــاب 
السياســـي، ما يثير قلقا في العراق من 
أن تتحـــول البـــلاد مجددا إلى ســـاحة 

تجاذب.
فـــي المقابل ترى أطراف سياســـية 
عراقية أن هـــذه الخطوة قد تمثل بداية 
توجـــه أميركي جديد نحـــو العراق بعد 
فتـــرة من الفتور فـــي العلاقات، معتبرة 
أن تعييـــن مبعـــوث خـــاص قـــد يكون 
مؤشـــرا على اهتمـــام متجـــدد بملفات 
حساسة، من بينها الفصائل المسلحة، 
والوضع الأمني والسياســـي الداخلي. 
ورغم تباين المواقـــف تبقى التقييمات 
الأولية حـــذرة، في انتظار ما ســـيفعله 
ســـافايا ميدانيًـــا بعـــد تســـلّمه مهامه 

رسميًا.
مارك ســـافايا ليس مجـــرد مبعوث 
دبلوماســـي، بـــل يمثـــل نهجـــا جديدا 
في السياســـة الأميركية تجـــاه العراق 
الوســـاطة  علـــى  يعتمـــد  نهـــج  وهـــو 
والدبلوماســـية  الاقتصـــادي  والنفـــوذ 
غيـــر التقليديـــة، أما بخصـــوص خطة 
ترامب فهي تســـعى إلى تحقيق أهداف 
إســـتراتيجية بأقـــل كلفـــة ممكنـــة عبر 
أدوات جديـــدة وشـــخصيات يعتبرهـــا 
الرئيس الأميركي محل ثقة وقادرة على 

التنفيذ على أرض الواقع.
يظـــل العراق ســـاحة معقدة تتطلب 
فهمـــا عميقـــا لتاريـــخ الديناميكيـــات 
الداخلية والتوازنات الإقليمية، وسافايا 
بما يمتلكه من خلفية ثقافية وسياســـية 
قد يكون أحد مفاتيـــح هذا الفهم إذا ما 

أُحسن استخدامه.

تعيين مبعوث خاص بدلا من 

 على أن واشنطن 
ّ

سفير يدل

تنظر إلى العراق كملف مليء 

بالتحديات التي تتطلب معالجة 

مباشرة من البيت الأبيض

[ بالتوفيق في ما اخترته لك

[ مبعوث جديد للعراق بمهمة خاصة

[ هل تتوافق وجهات النظر 

حة على العراق
ّ
فت

ُ
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 الربــاط - أصبح منتخـــب المغرب الأول 
لكـــرة القدم علـــى بُعد خطـــوة واحدة من 
التوقيـــع مـــع أحـــد العقـــول اللامعة في 
إدارة نادي ريال مدريد الإســـباني، حسب 
وســـائل إعلام. بلغ المنتخب المغربي نصف 
نهائـــي كأس العالـــم قطـــر 2022 وصنـــع 
الحدث مع المدرب الوطني وليد الركراكي، 
ويبـــدو أنـــه يخطـــط إســـتراتيجيا علـــى 
المدى المتوســـط لمحاكاة نفـــس الإنجاز في 

مونديال 2026.
التفاصيـــل  المغـــرب  منتخـــب  يضـــع 
الأخيـــرة فـــي صفقـــة التعاقد مـــع أبيان 
بيردومـــو (45 عامـــا) وهـــو رئيس قســـم 
التدريب والمنهجية في نـــادي ريال مدريد 
حاليـــا، حســـب مصـــادر يوميـــة مـــاركا 

الإسبانية. 
سيسدل بيردومو الستار على 13 عاما 
متتاليـــا من العمل في أروقـــة ريال مدريد 
علـــى رأس وظائف مختلفـــة أبرزها إدارة 
قطاع الناشـــئين، فيما عمل ســـابقا لمدة 3 
سنوات في أتلتيكو مدريد بين 2009 و2012. 
سيضع بيردومو هذه الخبرة الهائلة تحت 
تصـــرف إدارة المنتخـــب المغربـــي الطامح 
لمواصلة إنجازاته العالمية على مستوى كل 
الفئات، سواء المنتخب الأول أو الشباب أو 

الأولمبي.
مـــن المنتظـــر أن يعمل أبيـــان، المولود 
في جـــزر الكناري، ضمن فريـــق احترافي 
يشرف عليه الأسطورة جمال فتحي وهدفه 
اكتشـــاف المواهـــب وصقلهـــا وتطويرها، 

لتغذية المنتخب المغربي الأول. 
يضـــم فريـــق جمـــال فتحـــي أســـماء 
أوروبية أخـــرى بخلاف أبيان، مثل المدرب 
الفرنسي السابق فيرناندو دا كروز، ومدير 
أكاديميتي ديبورتيفو ألافيس وسبورتينغ 

خيخون السابق أوسكار غارو. 
ســـيكون أبيـــان إضافة قوية بلا شـــك 
الشـــاب  الإســـباني  فـــالإداري  للمغـــرب، 
يشـــتهر بقدرتـــه علـــى صناعـــة المواهب، 
وأبرز اكتشـــافاته في الماضـــي القريب هو 
الأرجنتينـــي نيكـــو باز لاعب ريـــال مدريد 

السابق وكومو الحالي.
جاء تتويـــج المنتخـــب المغربي بكأس 
العالـــم للشـــباب تشـــيلي 2025 نتاج ثمرة 
لســـنوات مـــن التعب والجهد فـــي مكاتب 
الاتحاد المغربـــي لكرة القدم، واســـتكمالا 

لسياســـة النهضـــة الكروية التـــي تبناها 
المســـؤولون. فـــي كأس العالـــم قطر 2022 
أصبح رجـــال الركراكي أول منتخب عربي 
وأفريقي يبلـــغ نصف النهائـــي، وعاد في 
أولمبيـــاد باريـــس 2024 ليحصـــد الميدالية 
البرونزية، ثم واصل الهيمنة وحصد كأس 

العالم للشباب تشيلي 2025.

أعـــرب فتحي جمـــال، مديـــر التطوير 
في الاتحاد المغربـــي لكرة القدم، عن فخره 
الكبيـــر بالإنجـــاز التاريخي الـــذي حققه 
منتخب المغرب تحت 20 عاما، بعد تتويجه 
بلقب كأس العالم التي أقيمت في تشـــيلي، 
إثر فـــوزه المســـتحق فـــي النهائـــي على 
الأرجنتين بهدفـــين دون رد. هذا التتويج، 
الذي يُعد الأول مـــن نوعه في تاريخ الكرة 
المغربيـــة والعربيـــة على هذا المســـتوى، 
يمثل، حســـب فتحي جمـــال، ”نقطة تحوّل 
في مســـار بناء منتخـــب مغربي قادر على 

المنافسة عالميا لعقود قادمة“.

في تصريحـــات صحفية أوضح فتحي 
جمـــال أن هـــذا اللقب العالمي لـــم يأتِ من 
فراغ، بل هو نتاج سنوات من العمل الجاد 
والتخطيط الإستراتيجي الذي انطلق منذ 
فترة طويلة تحت إشـــراف رئيس الاتحاد 
المغربي فوزي لقجع على مستوى المنتخب 
المغربي في جميع الفئات. وقال ”ما تحقق 
هو ثمـــرة جهـــود جماعيـــة شـــارك فيها 
اللاعبـــون، الجهـــاز الفنـــي، وكل مكونات 
منتخب المغرب بشكل خاص. لقد اشتغلنا 
على مشـــروع متكامل هدفـــه بناء منتخب 
المســـتقبل، وهذا الإنجاز العالمي هو أولى 

لبنات النجاح“.
يرى فتحي جمال أن التتويج بمونديال 
تشـــيلي هو أكثر من مجرد لقب، بل خطوة 
حاسمة في إطار التحضير لجيل قادر على 
التألق في المحطات الكبـــرى المقبلة، قائلا 
”معظـــم لاعبـــي هـــذا المنتخب ســـيكونون 
جزءا مـــن منتخب الألعـــاب الأولمبية 2028 
فـــي لوس أنجلـــس، وربما يشـــكلون نواة 
منتخب المغرب في كأس العالم 2030. نحن 
لا نحتفـــل فقـــط بلقب، بل نؤســـس لجيل 

جديد من الأبطال“.
ومع استمرار تنفيذ إستراتيجية ”جيل 
�2030، يبـــدو أن الكرة المغربية في طريقها 
نحو ترسيخ مكانتها بين كبار اللعبة على 
المســـتوى العالمي، كما عبّر عن ذلك فتحي 
جمال بقولـــه ”هذا الإنجاز ليس نهاية، بل 
بداية لمسار طويل من النجاحات القادمة“. 

 نيقوســيا - كشـــف الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم الأربعاء عن اللاعبين العشـــرة 
المرشـــحين لجائـــزة أفضـــل لاعـــب فـــي 
أفريقيا، بينهم الثلاثي العربي المغربيان 
أشرف حكيمي وأسامة المليوي والمصري 

محمد صلاح.
وتبدو المنافســـة مســـتعرة بين نجم 
ليفربـــول الإنجليـــزي صـــلاح الســـاعي 
إلى الظفـــر بالجائزة للمـــرة الثالثة بعد 
باريـــس  ومدافـــع  و2018،   2017 عامـــي 
ســـان جرمان الفرنســـي حكيمي الطامح 
إليهـــا للمـــرة الأولى بعدما خســـرها في 
النســـختين الأخيرتين أمـــام النيجيريين 
فيكتـــور أوســـيمهين عندمـــا كان يدافع 
عن ألـــوان نابولـــي الإيطالـــي وأديمولا 
لوكمـــان المتـــوج مـــع أتالانتـــا الإيطالي 
بلقـــب الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ 

عام 2024.

تألق لافت

ســـاهم صـــلاح (33 عاما) فـــي تأهل 
”الفراعنـــة“ إلـــى كأس العالـــم 2026، كما 
حصـــل علـــى لقـــب الـــدوري الإنجليزي 
وأفضـــل  للمســـابقة  هدافـــا  وتـــوج 

ممرر بها. 
 26) حكيمـــي  ســـاهم  المقابـــل،  فـــي 
عامـــا)، القائـــد الثاني في صفوف ســـان 
جرمـــان، فـــي تتويـــج فريـــق العاصمة 
برباعيـــة تاريخيـــة (الـــدوري والـــكأس 
وكأس الأبطال المحلية، وخصوصا دوري 
أبطال أوروبا للمـــرة الأولى في تاريخه) 
إلى جانب بلوغه نهائي النســـخة الأولى 
لمونديـــال الأنديـــة قبـــل أن يخســـر أمام 

تشيلسي الإنجليزي.
ومن جهته، تألق المليـــوي (29 عاما) 
مع منتخب بـــلاده الرديـــف بقيادته إلى 
لقـــب كأس أمم أفريقيـــا للمحليـــين فـــي 
تنزانيا وكينيا وأوغندا حيث توج هدافا 
للمســـابقة برصيد ســـتة أهـــداف بينها 
ثنائية في المباراة النهائية على حســـاب 

مدغشقر (3 – 2).
وضمـــت القائمـــة مهاجـــم بيراميدز 
فيستون  الديمقراطي  الكونغولي  الدولي 
ماييلي الذي ساهم بشكل كبير في تتويج 
الفريـــق المصري بـــأول ثلاثـــة ألقاب في 
تاريخه: دوري أبطال أفريقيا على حساب 
صنداونز الجنوب أفريقي، كأس أفريقيا 
– آســـيا – المحيط الهادي ضمن النســـخة 
الثانية من كأس القارات بتسجيله ثلاثية 
الفـــوز على أهلي جدة الســـعودي 3 – 1، 

والكأس الســـوبر الأفريقية على حســـاب 
نهضة بركان 1 – 0.

ونجح نادي بيراميدز خلال عام 2025 
في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم 
لقب كأس القـــارات الثلاث، وأخيرا كأس 
الســـوبر الأفريقي، كما يتصـــدر الفريق 

تصنيف الأندية في القارة السمراء. 

ورشـــح الاتحـــاد الأفريقـــي، ثلاثـــي 
محمـــد  المغربـــي  بيراميـــدز،  نـــادي 
فيســـتون  والكونغولـــي  الشـــيبي، 
ماييلـــي، والبوركينـــي بلاتـــي توريـــه، 
للفـــوز بجائزة لاعب العـــام داخل القارة 
وكذلـــك إبراهيم عـــادل لاعـــب بيراميدز 
الســـابق والمنتقـــل مؤخرا إلـــى الجزيرة 
الإماراتـــي لـــذات الجائزة عـــن فترته مع 
بطل أفريقيـــا والتي تـــوج خلالها بلقب 

دوري الأبطال.
كما شملت القائمة المهاجم الغابوني 
لفريق لوس أنجلس أف.سي ثاني هدافي 
الدوري الأميركي، ولاعب الوسط المهاجم 
لنادي نابولي الكاميروني أندريه – فرانك 
زامبو أنغيسا وزميله السابق في النادي 
الجنوبـــي مهاجـــم قلعة ســـراي التركي 
حاليا أوسيمهين الذي نال الجائزة العام 
قبل الماضـــي، ومواطن الأخيـــر لوكمان. 
وجـــاء فـــي اللائحـــة مهاجم بوروســـيا 
دورتموند الألماني الدولي الغيني سيرهو 
غيراســـي، والســـنغاليان إيلمـــان ندياي 
(إيفرتـــون الإنجليـــزي) وباب مطر ســـار 

(توتنهام الإنجليزي).

مرشح بقوة

وقامـــت لجنة مـــن الخبـــراء الفنيين 
للاتحاد القاري ومدربين من ذوي الخبرة 
وأساطير الكرة الأفريقية وممثلي وسائل 
الإعـــلام المختاريـــن من عدد مـــن البلدان 
بوضـــع القائمة الأوليـــة لمختلف الفئات، 
مع الأخـــذ بالاعتبار أداء المرشـــحين في 
الفترة بين الســـادس من يناير والخامس 

عشر من أكتوبر 2025.

ويتنافـــس مـــدرب المنتخـــب المغربي 
لفئة تحت 20 عاما محمد وهبي الذي قاد 
”أشبال الأطلس“ إلى إحراز لقب مونديال 
2025 فـــي تشـــيلي الأحد الماضـــي، على 
جائزة أفضـــل مدرب مـــع مواطنيه وليد 
الركراكي، مـــدرب المنتخب الأول، وطارق 
الســـكتيوي المتوج مـــع المنتخب الرديف 
بلقـــب كأس أمم أفريقيـــا للمحليـــين هذا 

العام.
كما ضمـــت اللائحة مـــدرب الفراعنة 
حســـام حســـن ومـــدرب تونس ســـامي 
الطرابلســـي ومواطنـــه مـــدرب نهضـــة 
والمـــدرب  الشـــعباني،  معـــين  بـــركان 
كرونوســـلاف  بيراميدز  لنادي  الكرواتي 
يورتشـــيتش، وبيدرو ليتاو بريتو الملقب 
الـــذي قاد منتخـــب بلاده  بـ“بوبيشـــتا“ 
الرأس الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخه، إلـــى جانب 
مـــدرب الســـنغال بـــاب ثياو ومدغشـــقر 

روموالد راكوتوندرابي. 
ويتنافـــس أربعـــة لاعبين عـــرب بين 
عشرة على جائزة أفضل حارس مرمى هم 
المغربيان ياسين بونو (الهلال السعودي) 
ومنير المحمدي (نهضة بركان) والمصري 
أحمد الشـــناوي (بيراميدز) والتونســـي 

أيمن دحمان (الصفاقسي).
وضمـــت لائحة العشـــرة المرشـــحين 
لجائـــزة أفضل لاعب محلي ســـبعة عرب 
هم المصريـــون أحمد ســـامي (بيراميدز) 
وإبراهيم عـــادل (بيراميدز ويلعب حاليا 
مـــع الجزيـــرة الإماراتي) وإمام عاشـــور 
حريمـــات  محمـــد  والمغاربـــة  (الأهلـــي) 
الشـــيبي  ومحمـــد  الملكـــي)  (الجيـــش 
(بيراميـــدز) وأســـامة المليـــوي (نهضـــة 
بركان) والجزائري إســـماعيل بلقاســـمي 
(أهلي طرابلس الليبـــي). وضمت لائحة 
المرشـــحين لأفضـــل لاعـــب واعـــد ثلاثة 
(أياكـــس  وزان  عبداللـــه  هـــم  مغاربـــة 
أمســـتردام الهولندي) وحســـام الصادق 
(اتحاد تواركة) وعثمـــان معما (واتفورد 

الإنجليزي).
والمغرب  المغرب  منتخبات  وتواجدت 
تحت 20 عامـــا والجزائر ومصر وتونس 
ضمن المرشـــحين لجائزة أفضل منتخب، 
إلـــى جانـــب الـــرأس الأخضر وســـاحل 
العاج وغانا والســـنغال وجنوب أفريقيا. 
وضمّـــت قائمـــة المرشـــحين لأفضـــل ناد 
قســـنطينة  وشـــباب  بلـــوزداد  شـــباب 
بركان  ونهضـــة  وبيراميـــدز  (الجزائـــر) 

والهلال السوداني.
وتعتبـــر جائـــزة أفضـــل لاعـــب في 
أفريقيـــا 2025 والتي تعرف أيضا باســـم 
”الكرة الذهبية الأفريقيـــة“ هي الأهم بين 
جوائـــز الـــكاف التـــي يتـــم توزيعها في 
الحفل الســـنوي، والتي تشـــهد منافسة 
بـــين محمـــد صـــلاح وأشـــرف حكيمـــي 

هذا العام.

 طرابلس - ستكون مهمة نادي الاتحاد 
الليبـــي صعبـــة عندما يحـــل ضيفا على 
الأحد  البورســـعيدي،  المصـــري  نظيـــره 
المقبل فـــي ملعب الســـويس الجديد، في 
ذهاب الـــدور التمهيدي الثاني من بطولة 

كأس الكونفدرالية الأفريقية. 
فـــخ  فـــي  الليبـــي  النـــادي  وســـقط 
التعـــادل الســـلبي أمام ضيفـــه المصري 
فـــي مبـــاراة الذهـــاب التـــي أقيمت على 
ملعب طرابلـــس الدولـــي ويحتاج رجال 
المـــدرب الوطني حمدي بطـــاو للفوز بأي 
نتيجة أو التعادل الإيجابي من الأراضي 
المصرية لحسم الترشح والتأهل إلى دور 
المجموعـــات في البطولـــة. ويواجه نادي 
الاتحاد الليبـــي 3 عقبات تهدد طموحاته 
الكبيـــرة فـــي تحقيـــق نتيجـــة إيجابية 
مـــن أجل المضـــي قدما فـــي بطولة كأس 

الكونفدرالية الأفريقية.
أول عقبـــة ســـيصطدم بهـــا الاتحاد 
الليبـــي هي ضعف لياقـــة اللاعبين وعدم 
اكتمـــال الجاهزيـــة البدنيـــة، إذ إن فترة 
الإعداد لخـــوض مواجهتين أمام المصري 

البورسعيدي كانت قصيرة جدا. 
ولم يصل أصحاب القمصان الحمراء 
بعد إلـــى مســـتوى الجاهزيـــة المطلوبة 
لخـــوض مواجهـــة قويـــة أمـــام المصري 
وخاصـــة على المســـتوى البدني بســـبب 
عـــدم انطلاق الـــدوري الليبي بعـــدُ، كما 
أن الاتحـــاد لم يخض ســـوى 3 مباريات 
رســـمية فقط، في حين لعـــب المصري 11 
مبـــاراة رســـمية.  ينتظر المـــدرب المحلي 
حمـــدي بطـــاو عمـــل كبيـــر مـــع نـــادي 
الاتحاد خـــلال مباراة الحســـم، حيث إن 
هناك عددا كبيرا مـــن اللاعبين لم تكتمل 
جاهزيتهـــم البدنيـــة وهذا الأمر ســـوف 
يســـبب مشـــكلات كبيرة من أجل تحقيق 
العقبـــات  ثانـــي  إيجابيـــة.  نتيجـــة 
التـــي تواجـــه الاتحـــاد لتحقيـــق نتيجة 

إيجابيـــة هـــي عقـــدة خـــارج الأرض، إذ 
فشـــل الفريـــق الليبـــي فـــي تحقيق أي 
فوز خـــارج ملعبه بالبطـــولات الأفريقية 
والعربيـــة فـــي 4 مباريـــات خاضها أمام 
الأندية المصرية أمـــام قطبي الكرة هناك 

الأهلي والزمالك.
إذ خسر الفريق في 3 مواجهات كانت 
ضـــد الأهلي المصـــري فـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا والتي كان آخرهـــا في عام 2010 
فـــي دور الـ16 من المســـابقة، وفي مباراة 
الذهـــاب نجح الاتحاد فـــي تحقيق الفوز 
(2 – 0) فـــي طرابلـــس مـــن توقيع يونس 
الشـــيباني وأحمـــد الزوي، لكـــن الأهلي 
نجح فـــي تحقيق الفوز في مباراة الإياب 
والتأهـــل عقـــب تفوقـــه بثلاثيـــة نظيفة 

بالقاهرة.
أيضا خســـر الاتحاد أمام الزمالك في 
2006 في دوري أبطـــال العرب بنتيجة (4 
– 1) بـــركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت 

الأصلي بفوز الفريق الليبي في طرابلس 
بهدف وحيـــد والهزيمة في القاهرة بذات 

النتيجة ويســـعى زملاء معاذ عيسي لفك 
عقدة غياب الفوز خارج البلاد. أما العقبة 
الثالثة فتتمثل في أن النادي الليبي سجل 
نتيجـــة غير مطمئنة في مبـــاراة الذهاب 
والتي انتهت بالتعادل الســـلبي، ويكفي 
الفريق المصري الذي ســـيحاول استغلال 
عاملي الأرض والجمهور أن يحقق الفوز 
والتأهل إلـــى دور المجموعات في بطولة 

كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وســـيكون على الاتحاد الليبي الدفاع 
بشراســـة عن هذه النتيجة وبذل مجهود 
مضاعف لتســـجيل هدف على ألا يخسر 
المبـــاراة مـــن أجل مواصلة مشـــواره في 

البطولة الأفريقية. 
ويأمـــل الاتحـــاد الليبي فـــي تحقيق 
طموحـــات جماهيـــره الكبيـــرة بالذهاب 
بعيـــدا في منافســـات كأس الكونفدرالية 
أمـــلا فـــي المنافســـة علـــى اللقـــب، إذ لم 
ينجح الفريـــق الليبي في الفوز بأي لقب 
في البطولات الأفريقية خلال مشـــاركاته 

السابقة التي تعود إلى 58 عاما.

مدرب منتخب المغرب تحت 

20 عاما محمد وهبي الذي 

قاد {أشبال الأطلس} إلى 

إحراز المونديال يتنافس 

على جائزة أفضل مدرب

شهدت ترشيحات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ لجوائز الأفضل في 
عام 2025، التي من المنتظر الإعلان عن الفائزين بها في شــــــتى المنافسات 
ــــــات، حضورا  ــــــين وأندية ومنتخب ــــــين ومدرب ــــــة من لاعب ــــــة والجماعي الفردي

عربيا كثيفا.

حضور عربي وازن.. حكيمي 

وصلاح في منافسة مستعرة 

على جائزة الأفضل أفريقيا
محمد وهبي مرشح بقوة لمنافسة الركراكي

عقبات صعبة تهدد طموحات الاتحاد 

الليبي للبقاء في كأس الكونفدرالية

من منا سيكسب الرهان؟

نجاح متواصل

إثارة لافتة

مسار تصاعدي.. المنتخب المغربي 

يراهن على الإداري الإسباني 

أبيان بيردومو  

أبيان بيردومو سيكون 

إضافة قوية بلا شك 

للمغرب، فالإداري الإسباني 

الشاب يشتهر بقدرته على 

صناعة المواهب



 الظفرة (الإمــارات) - في إطار تعزيز 
العلاقـــات الثقافيـــة والاقتصاديـــة بين 
المملكـــة المغربيـــة ودولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة، يشـــارك المغـــرب 
ضيف شرف في مهرجان ومزاد الظفرة 
للتمـــور، الذي يُعد من أبـــرز الفعاليات 
المنطقـــة.  فـــي  والزراعيـــة  التراثيـــة 
وتأتي هذه المشـــاركة لتســـلط الضوء 
علـــى التـــراث المغربي الغنـــي، وتفتح 
نافـــذة فريـــدة أمـــام الـــزوار للتعـــرف 
علـــى ملامـــح مـــن الثقافـــة المغربيـــة 

الأصيلة.
تُجسّـــد ”القريـــة المغربيـــة“ داخل 
تجمـــع  متكاملـــة  تجربـــة  المهرجـــان 
والتســـويق  التراثـــي  العـــرض  بيـــن 
الزراعـــي، حيث تعـــرض أجود أصناف 
التمـــور المغربيـــة، وعلى رأســـها تمر 
”المجهول“ الشـــهير عالميًا، إلى جانب 
منتجـــات تقليديـــة مثـــل كعـــب الغزال 

وزيت  والســـلو  والغريبـــة  والفقـــاص 
الأرجـــان المعروف بفوائـــده الصحية 

والتجميلية.
وتؤكـــد فاطمة منصفي، المنســـقة 
مـــن  الهـــدف  أن  للقريـــة،  الإعلاميـــة 
بالتمـــور  التعريـــف  هـــو  المشـــاركة 
المغربية وتســـويقها، وفســـح المجال 
أمـــام الزوار مـــن مختلف الجنســـيات 
لتجربـــة النكهـــات المغربيـــة الفريدة، 
ضمـــن أجـــواء تعكـــس روح الضيافة 
والكـــرم المغربـــي، حيث يُقدّم الشـــاي 
المغربي أمام الزوار في طقس احتفالي 

حيّ.
ولا تقتصر القرية علـــى المنتجات 
فحســـب، بل تقدم عروضًا حية للفنون 
”العيســـاوة“  مثل  المغربية  الشـــعبية 
و“الدقة المراكشية“، التي تُحيي أجواء 
الاحتفـــالات التقليديـــة وتُضفي طابعًا 

فنيًا على الفعالية.

 برلين - منذ ســـقوط جـــدار برلين عام 
1989 تحوّلـــت العاصمـــة الألمانيـــة إلى 
ما يشـــبه أســـطورة ليلية، مدينة لا تنام، 
تتنفس الموســـيقى وتعيـــش على إيقاع 
التكنـــو والرقـــص حتى ســـاعات الفجر 
الأولى. كانت النـــوادي الليلية في برلين 
أكثر من مجرد أماكن للترفيه، بل فضاءات 
للحريـــة والتجريـــب، منصـــات ثقافيـــة 
تحتضن كل ما هـــو مختلف، ومختبرات 
اجتماعية تعيد تعريف الهوية والاندماج 

والتمرد.
لكـــن هذه المدينة التـــي كانت تُعرف 
باتت اليـــوم تكافح  بـ“عاصمة الســـهر“ 
للحفاظ على نبضها الليلي، في مواجهة 
ضغوط اقتصاديـــة واجتماعية متزايدة. 
فارتفاع أسعار الإيجارات، وتغير أذواق 
الشـــباب، وتراجع السياحة الليلية، كلها 
عوامـــل تهدد بإطفـــاء أضـــواء النوادي 

واحدا تلو الآخر.
في نادي ”ريناتي“، الواقع في مجمع 
سكني خافت الإضاءة قرب نهر شبريه، لا 
تزال الأجواء مشتعلة. الموسيقى تنبعث 
من الزوايا، والأجســـاد تتمايل في متاهة 
من الغرف والممـــرات، والأنوار الخافتة 
ترسم ظلالاً على الجدران العارية. احتفل 
النـــادي مؤخرًا بعيده الثامن عشـــر، لكن 
الاحتفال كان مشوبًا بالقلق، إذ قد يكون 

الأخير، مع اقتراب نهاية عقد الإيجار.
يقـــول الســـائح البريطاني أوســـكار 
ليســـتر (30 عامًا) ”من المحزن أن تكون 
هـــذه على الأرجـــح آخر مـــرة أزور فيها 
ريناتي. هذا المـــكان ليس مجرد نادٍ، بل 
تجربـــة كاملـــة.“ أما مايكه شـــوينبيرغ، 
وهي من سكان برلين، فتعبّر عن حنينها 
قائلـــة ”كل النـــوادي التي كنـــت أعرفها 
عندما بلغت ســـن الرشـــد تغلق أبوابها. 

يبـــدو أن ثقافة الســـهر فـــي برلين بدأت 
تتلاشى.“

في التســـعينات كانـــت برلين مدينة 
الفرص الليلية، حيـــث تحوّلت المصانع 
والمســـتودعات  نـــوادٍ،  إلى  المهجـــورة 
إلى مســـارح للرقص. كانت تلك النوادي 
مـــلاذًا للثقافـــات المضادة، ومســـاحات 
آمنة للمهمّشـــين، ومراكز جذب لعشـــاق 
الموســـيقى من كل أنحاء العالم. لكن مع 
مـــرور الوقـــت تغيّرت المدينة. مشـــاريع 
أســـعار  وارتفاع  العمرانـــي،  التحديـــث 
العقـــارات، وتحـــوّل بعـــض الأحياء إلى 
مناطق ســـكنية فاخرة، كلها ساهمت في 
تقليـــص المســـاحات الحـــرة التي كانت 

تحتضن هذه الحياة الليلية.
ثـــم جـــاءت جائحة كورونـــا لتضرب 
قلب هذه الثقافة. أُغلقت النوادي لأشـــهر 
وتراكمت  الحفـــلات،  وتوقفـــت  طويلـــة، 
الديون. ومع عودة الحياة إلى طبيعتها، 
لم تعد الأمور كما كانت. ارتفعت أســـعار 
الدخـــول والمشـــروبات، وتراجـــع عـــدد 
الزوار، خاصـــة مع انخفـــاض الرحلات 
الجويـــة الرخيصـــة التـــي كانـــت تجلب 
الآلاف مـــن المحتفلين فـــي عطلات نهاية 

الأسبوع.
تقرير لجنة النوادي في برلين أواخر 
العام الماضـــي كان صادمًا: 46 في المئة 
من النـــوادي تفكر في الإغـــلاق خلال 12 
شـــهرًا، وثلثاها ســـجلا انخفاضًا كبيرًا 
في الإيرادات. النـــوادي التي كانت تملأ 
ليالي برليـــن بالحياة، باتت اليوم تكافح 

من أجل البقاء.
مـــن بين هـــذه النـــوادي يبرز اســـم 
”شْـــفوتس“، الذي يُعـــد من أقـــدم وأكبر 

نـــوادي المثليين في ألمانيـــا، وربما في 
أوروبا. تقـــول مديرته كاتيـــا ياغر ”منذ 

2024، بدأنا نســـجل عجزًا شهريًا يقارب 
50 ألـــف يـــورو. الناس ما زالـــوا يأتون، 
لكنهم لم يعودوا ينفقون كما في السابق. 
كانوا يشـــربون ثلاث كـــؤوس أو أربعا، 

الآن يكتفون بواحدة.“
في يوليو الماضي اضطر النادي إلى 
إعلان إفلاسه، وأطلق نداءً لمجتمع الميم 
في المدينة: ”عودوا إلى الحفلات، أنقذوا 
شْـــفوتس.“ الاســـتجابة كانت مؤثرة، إذ 
جُمعـــت أكثر من 51 ألـــف يورو في حملة 

تبرعات، لكن التحديات لا تزال قائمة.
ويحاول النـــادي اليـــوم التكيّف مع 
الواقع الجديد، عبر اســـتغلال مســـاحته 
التـــي تبلـــغ 1600 متر مربـــع، وتأجيرها 

والعـــروض  الخاصـــة  للمناســـبات 
المســـرحية والحفلات النهارية. لكن هذا 
لا يعوّض عن فقدان الجوهر: تلك الليالي 
الطويلـــة التي كانت تبـــدأ بعد منتصف 
الليل، وتمتد حتى تشـــرق الشـــمس على 

مدينة لا تعرف النوم.
فـــي برليـــن الليل ليس مجـــرد وقت، 
بل حالـــة ذهنية، أســـلوب حياة، وطقس 
اجتماعي. النوادي ليســـت أماكن مغلقة، 
بل مســـاحات مفتوحة للحرية والتجريب 
والتعبيـــر. حيـــن تُغلق هـــذه النوادي لا 
تُطفأ فقط أضواء الرقص، بل تُخمد أيضًا 
شرارات الإبداع، وتفقد المدينة جزءًا من 

روحها.

ومع ذلـــك، لا تـــزال هنـــاك مقاومة. 
والمبادرات  تعـــود،  الســـرية  فالحفلات 
المجتمعية تتكاثر، والموســـيقى لا تزال 
تنبعث من الأزقة والمستودعات. برلين، 
رغم كل شـــيء، لا تزال تقاوم النســـيان، 
وتحـــاول أن تحافظ على لقبها كعاصمة 
السهر، ولو على إيقاع أبطأ، ونغمة أكثر 

حزنًا.
في النهاية، قد تتغير الأذواق وتتبدل 
الأجيـــال، لكن ما يبقى هـــو الحنين إلى 
تلـــك الليالـــي التـــي كانت فيهـــا برلين 
مدينـــة لا تُقهـــر، حيث كان الليـــل وعدًا 
بالحرية، والموسيقى لغة لا تحتاج إلى 

ترجمة.

ــــــين، عاصمة الســــــهر، تواجه أزمة تهــــــدد نواديها الليلية بســــــبب ارتفاع  برل
التكاليف وتغير الأذواق. نوادٍ مثل ”ريناتي“ و“شْــــــفوتس“ تكافح للبقاء وسط 
تراجع الإيرادات. المدينة التي كانت رمزًا للحرية الليلية، تحاول إنقاذ روحها 

من الانطفاء.

الليل في برلين لم يعد كما كان

أنقذوا السهر
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انتصر… 

إنك مغربي 
العالـــم  بـــكأس  فـــوزه  بعـــد   
للشـــباب في كرة القـــدم بالعاصمة 
اســـتقبل  ســـانتياغو،  التشـــيلية 
المغرب الرســـمي والشعبي منتخبه 
الوطني، تقديـــرا للروح الإيجابية، 
والمشـــاعر الوطنيـــة المتدفقة التي 
جعلت اللاعبـــين يحققون انتصارا 
مســـتحقا هو الأول من نوعه عربيا 
واعتـــزازا  وأفريقيـــا،  وإســـلاميا 
بمســـيرة التحدي الاستثنائي التي 
تعيش المملكة على وقعها في سياق 
مشـــروع النهضة الشـــامل والرقي 
بالرياضة كواحدة من أهم مكونات 
القـــوة الناعمة فـــي مجتمع يؤمن 

بالتميز ويدفع إليه.
تغلـــب  النهائـــي،  الـــدور  فـــي 
منتخـــب المغـــرب علـــى الأرجنتين 
بهدفـــين دون مقابـــل، حيث جاءت 
ثنائية ”أشـــبال الأطلس“ عن طريق 
النجم الصاعد ياسر الزبيري، الذي 
ســـجل هدفين رائعين في الدقيقتين 
12و 29 فـــي المبـــاراة التـــي أقيمت 
علـــى ملعـــب ”خوليـــو مارتينيـــز 
برادانـــوس“. أكدت تلـــك اللحظات 
التاريخية على أن ما حققه المنتخب 
المغربـــي للأكابر فـــي مونديال قطر 
2022، لم يكن مجرد صدفة كما يزعم 
الفاشلون، وانما هو نتيجة الرؤية 
العلمـــي  والتخطيـــط  الواضحـــة 
والاعـــداد الجـــدي والإيمـــان بـــأن 
الارادة تصنـــع المســـتحيل، والعزم 
يقهر الصعـــاب، وبأن المغربي قادر 
على الانتصار فـــي كل الاختبارات 
حتى  والتحديـــات،  والامتحانـــات 
لكأني أقول لـــكل مغربي في لحظة 

التحدي: «انتصر.. إنك مغربي.»
اســـتطاع   ،2022 شـــتاء  فـــي 
المنتخـــب المغربـــي لكـــرة القدم أن 
يبهر العالم بوصوله لنصف نهائي 
كأس العالـــم بقطـــر، محققا إنجازا 
تاريخيا لم يسبق لمنتخب عربي أو 

أفريقي الوصول إليه.
فقـــد بـــدأ رحلتـــه بتصـــدر ما 
سميت آنذاك بمجموعة الموت التي 
كانت تضم بلجيـــكا المصنفة ثانيا 
عالميا وكرواتيـــا وصيفة المونديال 
الســـابق وكندا، بتعادل ســـلبي مع 
كرواتيا وفوزيـــن على بلجيكا 2-0 
وكندا 1-2، ثم قـــدم عرضا تكتيكيا 
انتهـــى  إســـبانيا  أمـــام  محكمـــا 
بالتعادل الســـلبي والتأهل بركلات 
الترجيـــح 0-3، ومـــن هنـــاك انتقل 
الـــى الدور ربع النهائـــي حيث فاز 
على البرتغال بهدف وحيد ســـجله 
يوســـف النصيري خريج أكاديمية 
محمد الســـادس، ليصبـــح المغرب 
أول منتخـــب أفريقي وعربي يتأهل 

للمربع الذهبي.
بعـــد فوزهـــم ببطولـــة العالـــم 
محمـــد  الملـــك  خاطـــب  للشـــباب، 
الســـادس أبناءه المتوجين: «إنه لمن 
دواعي ســـرورنا وفخرنا أن نتوجه 
إليكـــم بأحـــر التهانـــي علـــى هذا 
الإنجاز العالمـــي الجديد، الأول من 
نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية، 
وإننا لنشيد بهذا التألق الرياضي 
الذي جـــاء ثمـــرة مباركـــة لثقتكم 
العالية بالنفس، ولإيمانكم الراسخ 
بقدراتكـــم ومهاراتكـــم، ولمِـــا أبنتم 
عنه من روح التلاحم والانســـجام، 
وأداء احترافـــي رائـــع طيلة أطوار 
هذه البطولة، حيث شـــرفتم بلدكم 
وشـــبابه أيما تشـــريف، ومثلتموه 

وقارتنا الأفريقية خير تمثيل.“
فـــي الأثنـــاء، تســـتمر المملكـــة 
فـــي مشـــروعها الريـــادي. بعد أقل 
مـــن شـــهرين، ســـتحتضن المملكة 
النســـخة الـ35 مـــن نهائيات كأس 
الأمم الأفريقيـــة خلال الفترة من 21 
ديســـمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، 
في 6 مدن مغربية هي الرباط والدار 
البيضـــاء وطنجة وفـــاس وأغادير 
ومراكـــش، لتكون بذلك عاصمة كرة 
القدم في القارة السمراء والمرشحة 

الأبرز للفوز بلقبها.
في ديســـمبر 2024، أكد الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفـــا)، أن 
نهائيـــات كأس العالـــم للرجال في 
كرة القـــدم للعام 2030 ســـتقام في 
المغرب وإســـبانيا والبرتغال، على 
أن تســـتضيف 3 دول فـــي أميـــركا 
الجنوبية مباراة واحدة لكل منها. 
كل ذلـــك يشـــير الى أن المســـتحيل 
ليست مغربيا… وبالفعل: «انتصر.. 

إنك مغربي.“

عام الحصان في اليابان.. تقاطع بين الفلك والتقاليد
 طوكيــو - مع اقتــــراب عام 2026، الذي 
يصــــادف عــــام الحصــــان وفقًــــا للتقويم 
الصينــــي التقليــــدي، تتجدد فــــي اليابان 
مظاهر الاحتفاء بهذا الحيوان الذي يحتل 
مكانــــة رمزية وروحية عميقــــة في الثقافة 

المحلية. 
ويُعرف هذا التقويم في اليابان باسم 
”إيتو“، حيث تتناوب فيه اثنا عشر حيوانًا 
علــــى تمثيل كل عام، ويُســــتخدم الحصان 
في الزخارف الموسمية، وبطاقات التهنئة 
والتقويمات  ”نينغاجــــو“،  الجديد  بالعام 

التي تنتشــــر في أنحــــاء البلاد بــــدءًا من 
ديسمبر حتى مطلع العام.

الخيـــول فـــي اليابان ليســـت مجرد 
رمـــوز فلكيـــة، بل كانـــت منـــذ العصور 
القديمة تُعتبر مخلوقات مقدســـة مكرّسة 
للآلهـــة فـــي المعابـــد الشـــنتوية. وكان 
الأثريـــاء يتبرعون بخيـــول حقيقية لهذه 
المعابد، لكن مع مرور الزمن ظهرت بدائل 
رمزية مثل نماذج مصنوعة من الطين أو 
الخشـــب أو القش، ثم تطورت إلى ألواح 
خشبية تُعرف باسم ”إيما“، تُزيّن بصور 

الخيول وتُعلّق فـــي المعابد، حيث يكتب 
النـــاس عليهـــا أمنياتهم للعـــام الجديد، 
في طقس يجمع بيـــن الجوانب الروحية 

والتقاليد الشعبية.
ولا تقتصــــر العلاقة بيــــن اليابانيين 
والخيول على الرموز فقــــط، بل تمتد إلى 
مهرجانــــات شــــعبية ذات طابــــع تاريخي 
وروحي، أبرزها مهرجان ”سوما نوماوي“ 
فــــي محافظة فوكوشــــيما، حيث يشــــارك 
المئات من الفرســــان وهــــم يرتدون دروع 
الســــاموراي في عروض تحاكي المعارك 

القديمة. كما تُقام احتفالات ”يابوســــامي“ 
في المعابد، وهي طقوس فروســــية يطلق 
فيها الرماة ســــهامهم على أهــــداف أثناء 
امتطائهــــم الخيــــول، في مزيــــج فريد من 

الرياضة والعبادة.
عام الحصان فــــي اليابان ليس مجرد 
تقليد فلكي، بل مناسبة لإحياء إرث طويل 
من التقديــــر لهذا الحيوان، الذي يجســــد 
القوة والسرعة والارتباط بالسماء، ويُعيد 
إلى الذاكرة الشــــعبية مشاهد من التاريخ 

والأسطورة والبعد الروحي.

  

إلهام علي في قمة فوربس الشرق الأوسط
 الريــاض - تتألـــق إلهـــام علـــي فـــي 
قمـــة فوربـــس الشـــرق الأوســـط للمرأة 
لتعيـــد تعريف حضور المـــرأة في الفن 

والإعلام.
في مشـــهد يعكس التحـــول الثقافي 
الذي تشهده السعودية، تشارك الممثلة 
إلهـــام علي فـــي فعاليات قمـــة فوربس 
الشـــرق الأوســـط للمرأة التـــي انعقدت 
نوفمبـــر  و3   2 يومـــي  الريـــاض  فـــي 
2025، لتكـــون واحدة من أبـــرز الوجوه 

الفنيـــة التـــي جسّـــدت حضـــور المرأة 
فـــي الإعلام والفن ضمـــن منصة عالمية 
تحتفي بالقيادات النســـائية وصانعات 

التغيير.
إلهام، التي عُرفت بأدوارها الجريئة 
والمتميزة في الدراما الخليجية، لم تكن 
مجـــرد ضيفة في القمة، بـــل صوتا فنيا 
يعكـــس تطور صورة المرأة الســـعودية 
حضورهـــا  الإبداعـــي.  المجـــال  فـــي 
يأتي  ضمن جلســـات حواريـــة تناولت 

تأثيـــر الفـــن فـــي صياغـــة الســـرديات 
المجتمعيـــة، ودور الفنانات في تمكين 
المـــرأة وتعزيز حضورها فـــي الفضاء 

العام.
وفي إحـــدى الجلســـات التي تحمل 
عنـــوان ”المـــرأة والدبلوماســـية: بناء 
الجســـور وتمكيـــن الأجيـــال“، تشـــارك 
إلهام علي في نقاشـــات حـــول دور الفن 
في تعزيز الحوار بيـــن الثقافات، لتؤكد 
أن التمثيـــل ليـــس مجـــرد مهنـــة، بـــل 

وســـيلة للتعبير عن قضايـــا المجتمع، 
وكســـر الصور النمطية، وإلهام الأجيال 

القادمة.
فـــي  الســـعودية  الممثلـــة  وأكـــدت 
تصريحـــات ســـابقة أن الفـــن الحقيقي 
لا ينفصـــل عـــن الواقـــع، وأن الفنانـــة 
الســـعودية اليـــوم ليســـت فقـــط علـــى 
التحـــولات  قلـــب  فـــي  بـــل  الشاشـــة، 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة التي تعيشـــها 

المملكة.

أورعندما بلغت ســـن الرشـــد تغلق أبوابها. 
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